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- 
للك ان تتخیل (Sj roy Ee‏ ن ادف 
ساعة» ولك أن تخيل يت البيضاء» وإزاره لبي وقدميه الرزينتين 
asl‏ تجاوزه الحذر عن الوحل والحفر المائيّة 25( بنعلین آسودین مين 
قاصدًا مسجد حاراتنا الفقيرة. لك أن تتخيل شفتين متمتمتين 
بحوقلة وتعذبل وتسبیح بشكل ثلقاتي# ول أن أصف. 
سر معي» بعد قلیل سترى نارًا تغتصبٌ الحطبّ في (تنكة) صفيح 
de‏ آمامها ار لیل پرتدي bane‏ سود Y‏ پناسب نضارة 
وجه Ute‏ حاق به من القدّم؛ معط لا N EN‏ 
بالرّحف على بقاياه عنوة مهما حاولت. 
حارس G8‏ خلفه الواجهات الرّجاجية الباهظة لشركة مرموقةه 
بينم يبدو الباب الحديدي الكبير كبوابة سجن يحاصره طوعا CIE‏ 
A‏ ا وک رج ehe‏ 
وانعكاسه على ملاحه» ولي أن أصف. 
Je Ida als‏ یمین الطريق» آم الذي کان هل ساره فشات حمل 
كيس طحين شبة فارغ GLEE‏ متجر GUL‏ عن بضاعته ul‏ 
بنشاط ره يذا کا يعرف ما سوق cS EL WER‏ 5 
الغلقة قبل فتحها؛ فتاه فتح هذا وبمل ذاك بدقة متناهية» وبعد 
أن يركل علبة فارغة لسبب أجهله راميًا الكيس على ظهره Sie‏ 
Js‏ سريعًا لعجر آخر بقربه . لك أن تتخيّل as‏ 
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ولي أن أصف. 

لن تسر طویلا لنشاهدٌ تلك الشاب بملابسها الحتشمة الأئيقة 
ولك أن تتخيل ما أَرَدتَ AY‏ لن أصف ما لم أحط به le‏ فقد 
وقفت في مکان معتم Gaye‏ قلیلا عن الأنظار ضمن طقس باره 
متأمّلة وجوهنا بنظرة انبثقت عن (عینین سوداوین في er‏ 
As‏ الأبعادٌ من أبعاد) Bel‏ حال رؤيتها Cal‏ سؤال فضول» 
لت Y‏ تقطعه طرف العين باليقينء لك أن تتخيل فت وحيدا 
قبيل الفجر بقليل وفي جو ماطر تقف على قارعة الطريق» ولي أن 
أصف. 

ستجبرنا الآن 99 NE‏ ر طة على الوقوف وتقديم وثائقنا الشّخصيّة 
وفق الإجراءات N‏ ولك أن تتخیل BUS‏ الأمن الأول 
> بعد اصطدامي به فور نزولي من المركبة» متسببًا بوقوع هاتفه 
gu‏ فن یده y‏ أسلوبه GE‏ الهذب رغم ما حدث آو آن تتخیل 
غطرسة الزجل الثاق دون مير وأسلويه الاستفزازي البطن آثناء 
تبادلي حوارا إجباريًا معه؛ قبل إفساحه الجال لنا بمواصلة طریقناه 
ولك أن تتخيّلَ كيف راح الأوّل يجمع آجزاء هاتف متأملا نجاته 
وامتعاض GEN‏ ما زلت أجهلةء ولي أن أصف. 

لك أن bes‏ لون eh‏ والعطف. والاکیاس وعيني 7 Lal‏ 
واماتف. ولي أن أصف ألوانَ هذه الأشياء بلون جدید متجاهلا ما 
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انفقت عليه العرب ضمن قوفا: (إن العرّف لا 007 Elly‏ لا 
ol cy‏ من الفاضحات توضيح الواضحات). فالأسود في جو 
ماطر تشر ll‏ البسطاء تحت عتمة هجرها 
القمرٌ فجرًا يبدو کلون آخر والاسود الذي م يكن سود عند ولادة 
خيوطه وجسياته ثم صبغتة النوائبٌ بريشات الليل والنهار يبدو 
AOS‏ والأسودٌ الذي ينتج عن دمج اصفرار شقاء واحمرار 
وجنات وبياض قلب يبدو كلون آخرء ولك أن تتخيّلَ هذا اللون 
على حقيقته ولي أن أصف. 
أغمض عينيك OW‏ ولنتخيّل ما شاهده Us‏ في تلك الليلة؛ 
فالعجوز بعد مغادرة المصلين أغلق أبواب المسجد وم يتردد أن 
يقدّمَ نعليه لصل GE‏ حذاژهه ثم JE‏ راجمًا لمنزله غير عابئ 
بالوحل رالات میت کطفل جرا آن بلعب Jo gly‏ حافیا ES‏ 
على تحذيرات مه المتكرّرة» ورغم فرحة Gb SN‏ بموقف العجوز 
وغضبه من سارق حذائه Gad TY]‏ من کان .سينا بيلك هاتفه 
فقط ما ا ارس فقد اقتسم مع قطة آصرّت أن تحتمي بمعطفه علبة 
(سردین) متعجبًا بابتسامة دافثة من هذا الژاثر الفاجی. 
انتظر لا تفتح عينيك؛ فقد آوقفت Cole de yl‏ الکیس» وعند 
النظر سريعًا لحتواه وبعد أن آطرق رجل الأمن الثاني رأسه Elo‏ 
Sal‏ من جیبه دينارًا ومنحه صاحبناء وبعد ابتسامة عريضة» وبعد 
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أن Gi Ub‏ بيديه وقيّله ale‏ مرّات؛ de‏ صاحبتا يده lo‏ 
الكيس دون التظر إليه خرجًا منه محفظة نقود نسائيّة احتوت على 
مبلغ من المال» وبطاقة صرّاف» ووثائق شخصيّة. 

ALLY‏ ستعتقد الان أن الحفظة تعود Sly EAU‏ وقوفها هناك كان 
غذا السّبب!! 

لك أن تتخيّل ما شئت... ولي فقط أن آصف. 
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Ci type IE ضا‎ 

(لست رومانسيًا) وظلت تدور في رأسي هذه الجملة كناموسة صيف 
حول وجه متعرّق في جو حار. 
55 بهدوء الجملة ذاتها: نعم» لست رومانسيًا... غضبت وأقفلت 
الخطء وتوجهتٌ إلى زميلتي في العمل. سألتها: هل أنا رومانسيّ. 
قالت لي فورًا: بالطبع N‏ 
هذا ما قاله أيضًا مديري» وبائع البطیخ» وجارتي عطاف وخالتي 
asi‏ 
وس موه 

Cy it‏ حينها LES‏ بعنوان: (تعلم الرّومانسية بعشرة یام دون 
JAS y =‏ الایام العشرة لم يفارقني الکتاب بل بدأت آتناول 
الطرح أمام أصدقائي وصديقاتي» وأشرح هم الخطوط العريضة 
هذا الفهوم كي أتشبّع آنا داخليًا با أردده على مسامعهم. 
فعلت ما Cb‏ الکاتب» فقد آوقفت سيّارتي تحت نافذة 
معشوقتي» ol y‏ موسيقا هادئة حاملا باقةً ورد كبيرة» شاخصًا 


2 
0 
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ببصري الى EE‏ لم تفتح» متخيّلا أن سبب اهتزازها هو شخير 
لجا ري A‏ سس در 
المتطفل الذي أزعجه جلوسي على سور منزله. 

م يفلح الأمر لکتها اعترفت بعد عدّة أيام أنّ Kaas‏ جذريًا طرأ علي؛ 
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سيّا بعد أن اقتحمت قاعة ale‏ تما في الجامعة ك 
ada‏ ورد pela‏ يقة سينائيّة» جعلت زميلاتها يصفقن 

لي بحرارة مع صراخ: (أووووه)... ls‏ وضعت يدها على فمها 
بخجل كاذب تحت عينين جاحظتين من ital‏ المصطنعة. 
ne‏ 
el‏ » اللوم انه لتضحك» وعزفتٌ على يديها كالبيانو؛ أي كما فعل 
(كاظم الشاهر) في (كليب) ما تاماه ثم غنيّت لها بصوتي الرّديء 
أغنية (التايتينك). 

gl اعترفت لي أنني رومانسي بفضل ذلك الکتاب‎ el 
وأخيرًا عرفت أن المرأة بحاجة لأشياء بسيطة ملموسة كي تبرهن‎ 
على حبك وعشقك هاء كما أنني عرفت أيضًا آنها طردت من الجامعة‎ 
بسببي» وأنني مطلوب للشرطة مشتبهًا بي بقضيّة سرقة بيت جارها‎ 
he الغاضب. مع تهدیدات والدها لي بالقتل إن وقعت عيناه‎ 
ناهيك عن تهدیدات والدتي بغضبها (دنيا وآخرة) علي إن تزوجت‎ 
بفتاة سطحيّة ووقحة مثلها.‎ 


لا همنى ي حقيقة كل this‏ فالمهم آنني أصبحتٌ رومانسيًا أخيرًا. 
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النعصات ال ala)‏ الا شاه وك 
راحتك وخلوّك مع نفسك. فقد Es‏ على وشك التهام طبقي 
الفضل على الغداء» متکتّا على كبدهاء متوسّدًا معدتها على ما أظن؛ 
قبل أن یتظاهر الطبيب بالحزن Vi‏ والدي أن (gba‏ مشوَّة كليًا. 
ألا لعنة خماسيةٌ الأبعاد على ذلك الشّخص الذي اخترعَ هذا الجهاز 
ليتطمّل se‏ ملتقطا لي الصور عارياء dy‏ أوضاع > lo cr‏ لهذا 
الطبيب المتوحش أن Ze‏ أنفه فيم لا يعنيه JS‏ وقاحة» rss‏ 
بين البحر والبحار. 
ذهبت تولول نادبة حظهاء leg‏ ذهب الغراب ینعق بالتصائح التي 
تدور حول الإجهاض والخلاص مني» بل وقتلي أعزلا. 
لولا احياء حینها qui Cad‏ خارجّا ودققث Zr‏ هذا الما 
ES‏ تعذبلت وحوقلت بعد أن رمیت وجبة الغداء من يدي موليًا 
له عجيزتي لیراها؛ بدل وجهي الذي اعترض عليه Sy‏ من 
خلقت نفسی» ls y‏ الذي تبارك كأحسن الخالقين _والعیاذ به _ 
ظلمني» لذا فقد وجب علي الاستهتار به مع قناعتي الشخصيّة أن 
احترام بعض الأشخاص يودي لنتائج سلبيّة» Us Ess‏ أراد أن 
یتطفل Je‏ بصورة من هنا أو هنا أوليته عجيوق؛ ليشتمني في سره 
آلف مزق فیا وراء ابتسامته الغضب ely‏ الشدیدین» ضارا 
Je‏ اهاز أحيانًا ليشت عن GA‏ الذي سيته له. 
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استمتعت ses lus DE u al dl‏ فق عليه في 
بعض الأحيان وأمنح عدسته طرف وجهيء فیلهث لأخذ صورة 
رديئة ويرفعها فرحا كبطل قاد بلاده للفوز بكأس العام. 

Mes‏ ما تقصد رفع صوته لإيقاظي شارحًا لوالدتي خطر الولادة 
على حياتهاء SIS y‏ هذا الغبيّ SL Sb‏ أرحم بوالدتي مني: آو اعتقد 
al‏ بواسطة هذا الکلام سيخيفني» وم يك یعلم A‏ كنت راف 
على هذا _ سأسحق آلته الخبيئة وأعيدها له (خردة) إن 192 9 وفعل ما 
يتشوّق للقيام به» مع اعتراني OF‏ منغصاته هذه جعلتني أتوه بين JS‏ 
ومعدة وبنکریاس آمی» فلا زلتٌ حتی اللحظة لا أتذكّر على الخريطة 
ee‏ ا 
مهتا بعالي Seal‏ من حولي طالا إنه سيقذفني_: شنت آم آبیت _ 
من بابه حتم] EL‏ للبشريّة خلوقا آخر. .. خلوقا بوجه مشوه. 
بكل فخر أقوها: uf‏ الشوه. .. نعم UT‏ ذلك الشاب الذي يتحاشى 
النْظر إليه جميع الاس خجلا وخحوفا وشفقة؛ وأنا الذي لم آهتم یو 
لكلامهم وسخافتهم» ويضحكني أصحاب القلوب الرّقيقة الذين 
یقذمون مواساء der‏ تامهم al‏ آعیش في عزلة Vian le‏ عن 
oli‏ ويضحکني آکثر فلاسفة الکتب» وخبراء EAN‏ 
حينم| يحاولون تطبیق علومهم الجوفاء على نفسيّتي التي يعتقدون 
واهمين UT‏ محطمته oly‏ شخصًا يمتلك وجهًا مشوَّمًا كوجهي 
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سيتحيّم عليه بالضرورة أن 5S‏ حزيئًا وغاضبًا وحانقا على البشس 

بل وسيشعر بالنقص Ll‏ أصحاب الوجوه الحسنة. 

أحدهم حاول أن Oy‏ وجهي جزءًا أساسيًا من رسالة EN‏ 

التي يعمل Jaw‏ على clasts‏ وكعادة المثقّفين الذين لا تتجاوز 

ثقافتهم عقوهم بدأ معتذرًا لي عن الموضوع الذي سيتطرق له 

feed ects واه لا یش باه کل‎ Ging a 

عن الدافع احقيقي للقائه بي. 

Ges‏ ما تذكرت طبیب النصائح السمومةه GES ¿N‏ ما منعني 

احیاء آن pal‏ عجيزتي eV 5S‏ ابحبناء Least‏ والذین درون بقشرة 

الإنسانيّة حين يلهثون وراء مصالحهم الشخصيّة. 

... له بعد ضجر فرضه علي فرضا: وجهي القبيح في خدمتك‎ AU 

ماذا تريد منه؟ 

ما آراده لم يجده عندي؛ فقد Sb‏ أنه سيقابل شابًا مهزوزا متقوقعًا 

على نفسه» بینا وجد أمامه شابًا يحبٌ الحياة» ويحبٌ الناس ويفتخرٌ 

بوجهه المشوّه بعد أن las‏ داخليًا مع ظاهره» کا يتفاخرٌ الاس با 

يمتازون به» ويتصالحون مع دواخلهم بأمور آخری. 

يزعجني أولئك الأشخاص الذين يتنطعون بكلهات سخيفة 

ويردّدونَ جملا فارغة» وني حظات الصّفاء والسكينة يأتيك أحدهم 

قائلًا: الجمال هو جمال الدّاخلء أو المهم هو الجوهر. وهل يضير أن 
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aut‏ الجميلان معا في خلق واحد؟ 
هو كلام المفلسين لا أكثرء لكتّني Las‏ كثيرًا ما أردّد تلك الجملة 
الشهيرة لسقراط: (إذا حسّن الله وجهك فلا تضف إليه قبيح 
ا لمعاصي» أو قبّحه فلا تجمع بين قبيحين). 
لذا واسيت كثيرًا من أشباهي بوجهي» واسیتهم بتلك الأشعار 
والقصص والواعظ > أنه اقترح علي الكثيرون تأليف كتاب 
عن تعامل المشوّه مع الجتمع» خاصة A,‏ استطعت في احتفال 
فا ره رج من عل els‏ 
مشوّه حيث قال الجميع حينها معًا: أفتخر بأنني الشوه. 
أضحك الآن لأثني لم أفعل (كداروين) مثلاء والذي بسبب شيء 
كهذا آراد أن یثبت للبشريّة جمعاء أن أصل الأنسان قردٌ لا محالة. 
وهنا اعترضت صديقتي على الجملة الأخيرة بشدّة وطالبتني 
بالاعتذار (لداروين)» ولاحقتني غاضبة بعدما تركتها ومضيت. 
منحتني شعورا ميرًا أثناء ملاحقتها لي في شوارع المدينة» ثم منحتني 
هته السناء سعادة Bld‏ ودح ij yoo a Go NU‏ 
وسط استهجان الكثير لا حدث. 
آخیر| قالت ل وقد قبضت jo‏ أحتك آنها الشوّه. قد یعتقد البعض 
SI‏ نظرث إليها كشيء من الستحیلات. ly‏ كنت آراها حلا بعید 
المنال» أو كدت أطير من السعادة حينهاء وقد تسألون آنفسکم: 
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كيف cid‏ كهذه أن تقترن پي؟ . أجد تساؤلكم في الحقيقة منطقيًا 
من وجهة نظر مادية ولا ألومكم على هذا؛ لكنكم قد تتعجبون أكثر 
إن قلت لكم إنني Caudle‏ طويلا أفكّر في قبول عرض the Cl‏ 
بعك بل استخارة فلك ately‏ شروطي ضمن Ghia‏ الرجل 
الشرفی الور الذي galt‏ 

الطیته واضتغاب اقرب لفق ورفلا PS‏ 
التنمية البشريّة» وصاحب رسالة الدکتوراة» والالف الذین صر خوا 
Hy‏ جيعهم حضروا الزّفاف» وجیعهم نظروا إلي بحنق وحسد. 
حسدني a ges‏ تزوجت چا oils‏ استلیت: ii‏ 
وحسدن القبيح N‏ تزوجث جميلة لا یستطیع الظفر بهاء بيد أي 
eu Nee‏ الذي 
he‏ الق تست ای IE‏ 
سيآق:ورضيت ع كان کیف| كان وسیکون. 

Ne‏ الذي هبط من بطن al‏ هكذا فأتى قبيًاء leg‏ تقنّع 
البعض بأقنعة تخفي بشاعة وجوهم وبشاعة دواخلهم فرآیت نفسي 
بمرآة الله فأحببتهاء وشاهدوا أنفسهم بمرآة الغير فكرهوا كل شيء. 


-21- 


-22- 


الباب 
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۳ 
dL‏ مليئة باشردوات وأصواتٌ لم یألفها من قبل» 
وشتائمٌ یتبادها العاملون UE‏ فيه| بينهم تبدأ با تحت الحزام» وتنتهي 
بها فوقه. هذه هي الحياة التي انتقل إليها بين ليلة وضحاها. 
الليلة الأولى هي الأصعب [sls‏ في أي كارثة ومصيبة» ثم las‏ 
بالاستسلام تدریجیّا بعدها بتلقائية 2 فیصبخ الجن (ET Ey‏ 
CaM‏ ذکری» ويصبح الفراق errr‏ واقعًا لا Gas‏ منه. 
صنعةٌ نجاژ مس قبل سین Cle‏ بالات بداثية من شجر البلّوط 
بعد أن حفره بأناة ودقة؛ leg‏ وضع السامیر في خواصره کطبیب 
یعالخ إبرة JE‏ لوضعها في العمود الفقري لریضه متوخيًا الحذرء 
rt‏ تعد يله ا EEE‏ 
الأخيرة على لوحة زيتية من خلاله. 
Go)‏ هذه كا أسماها أثناء شرحه للذي اشتراها بثمن باهظ 
أخدّت من عمره عامًا كاملاء قبل أن ينتهي Pe SILI‏ 
عملههما الذي أراد أن يضيفه لرائعته على حسب وصفه >¿ إذا 
انتهى من تثبيته Ube‏ اه مرّة وفاتحا مرّاتء (Skee‏ من جودة 
الزّرفيل مرّات ومرّات أمام دهشة العائلة هذا الحرفي؛ Such‏ 
عليه ويتعامل معه كوليد لم بلغ الم بعد. 
لم يتمالكوا أنفسهم من الضّحك حینا IB‏ ذارفا دمعة وصفوها 
بالغبيّة» قائلا للأديب وقد راح يتأمل وجوه عائلته کمن يحذرهم: 
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تستطيع OV!‏ إغلاق بابك الخشبيّ لتحمي مكتبتك للأبد. 
YO‏ يكون من نصيب الأشياء بل من نصيب خالق الأشياء؛ لکنه 
اراس وي pa‏ 
مسامع الأديب أثناء دخوله a‏ عا الكتابة والقراءة وأن يتشبث بكل 
pie hacienda ait‏ | 
إل المكمة آثناء غیاب الأديب عنها. 
خسون Like‏ قضاها مستمتعًا في مکانه يختزنٌ ما يتناهى إلى مسامعه: 
من شع وت ای aa‏ متشوقا Logo‏ لسماع تلك 
ا التي et‏ الادیب أحيانا مع أصدقائه أو أبنائه أ plo‏ 
لكنّه الوت؛ والوت وحده ما لا نقاش فيه» ولا رجوع منه» والموت 
E A‏ مخ صاعبهاه وا شاه وددها يدن لف 
من سمحت لتلك البلهاء بالحضور ليلا مطالبة زوجها بالتخلص 
من المكتبة وما فيها واصفة Lal)‏ (بالکراکیب)؛ لتتحوّل هذه الغرفة 
بين ليلة وضحاها إلى حاضنة أطفال وظيفتهم في الحياة البکاء 
والصراخ واللعب فقط. 
ذهبت أشعارٌ N‏ والبحتري وشوقي) آدراج UN‏ تلاشت 
الحوارات والنقاشات حول (بيكاسو ونيتشه وأرسطو) مات 
(أشعب والحاحظ والشكاكيني) حینا مات الادیب ley‏ ترعرت 
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على تلك الأطلال أحادیث الاب وال dela‏ والناغاة لیلا Sle‏ 
أثناء تبديل حفاظات الأطفال. 
خسون عامّا من الخدمة في هذا المنزل انتهت ت بقوضا: لم يعد هذا 
CUI‏ مناسبًا لديكور البيت. وقبل أن بخلعوني قسرًا من عرشي 
جاءت مُعذبتي بباب زجاجيّ هش لا يساوي جناح هسهسة متغزلة 
ا باکر ا البغيض وذوقها الرّديء 
فا كان متي إلا التمثل حزيئًا وحيدًا شريدًا ببیت شعر سمعته Le gy‏ 
من صاحبي: 

وما يزهدني في آرض آندلس 

ee 

Sul‏ مملكة في غير موضعها 

Se FAS‏ انتفاخا صولة الأسد. 
اشتراني (مشهور السفاح) بثمن بخس bo‏ معدودة» وقد عرفت 
قي نيعل أن تفا لقب a‏ 
الأشياء بشمن بخس» ثم المغالاة وإجرامه عند البيع. (مشهور) هذا 
م يكن أفضل حالا من باه e‏ غير أن لسانة البذيء وقذارة ملبسه 
ومأكله وسوقيته ما جعلني أبغضه أكثر منها متمنيًا اموت في موقدة 
الحطب بكرامة عوضًا عن بقائي في مستنقع LUE‏ هذا. 
كثيرًا ما رأيته Jl LAS‏ جلده حسب مزاج وأخلاق وطبيعة 
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الارن فار تراه وقد اقرش soles‏ الصلاة مصلیّا الظهر EI‏ 
وتارة تراه وقد آشار cholo o Je‏ وثارة ثراه وقورا yo‏ 
ta est ley |‏ ساذجّا آبلها وطائشا. 
قبل أشهر مثلا سمعتٌ حواره مع طالب جامعي فقیر را ابتياع 
مكتب re‏ بدا (مشهور) وقتها (كالقيرواني) GLE‏ مستشهدا 
ak‏ من ادر ولطائف tall gladly‏ غير أله dF‏ ماكر 
کحارس تلهی Lee Cd‏ اکتشف Gab‏ عيض LU‏ هذا الاب 
الذي سمعته (das‏ آثناء هروبه من الکان؛ 

حرباء تعرفها في العتم والئور 

وتلمس اللوم في أحوال مشهور. 
لم یسمعه طبعًا کا سمعته لکنه داس لفافة تبغه ار خیص Eolo‏ 
رافعًا يديه ومكررًا بسخرية ما قاله الشاب عن الماد الذي یمتلك 
الارادة والشيثة مثلنا حسب زعمه. 
قال لأحد عماله ضاحکا: هذا يعني OF‏ بابنا اخشبی هذا_ وضربني 
على بطني بعنف» لا سامحه الله _ يمتلك المشيئة والارادة. ضحك 
العامل e‏ قبل أن حك رأسه حكة البلهاء؛ بينم استطرد بالضّرح 
A A‏ رش تا 
(الخضر وموسى) علیهما السلام في الآية a ME)‏ جدارا es‏ 
irre‏ وغل هيو 


-28- 


يمتلك الارادة والمشيئة. هر رأسه ببلاهة قبل لعنه وشتم الطالب» 
حملا ol‏ وأمثاله من المتنطعين لعنة التّخلف التي أصابتنا بسبب 
هذه الأفكار الغريبة. 
¿ أعتد وقوفي بهذا الشّكل طویلا SI‏ الحياة وتقلباتها» وهو 
Jat‏ ذا أمن ei as‏ من ib‏ ارس لک مخ بل 
el‏ له ؛ إلى لوح بائس على جانب الطريق تقف عليه 
العصافير الثّافهة أحيانًا وتبول عليه الكلاب الجائعة لیلا؛ وأحيانا 
وما أكثرها تلك الأحيان يظل وحيدًا Gly EL‏ ما يعانيه من 
صفعات SAI‏ وسياط الشتاء. 
ISD‏ شيء إذا ما تمّ las‏ وقد Ss‏ في تمامي Blt‏ أحظى 
باحترام صاحبي الآديب» وها آنا أقف اليو منكسرًا (کابن عبّاد) 
في آغمات الغرب. أتذكرٌ pil‏ الطين التي لا تعود. 
تملكني اليأس بالكامل حتى إِذْني لم أصدّق أن هذه الحسناء الفرعاء 
المصقولة عوارضها؛ والتي وقفت أمامي بقوامها الممشوق 
وصدرها المتلی حيوية قد ابتاعتني» بل وأصرَّت على نقلي لمنزلها 
الحديث JUL‏ هذا المنزل الذي تناثرت في أرجائه بعد ذلك التحف 
والتفائس القديمة. كدت من الفرحة لولا PLL‏ الذي أعاقني كا 
أعاق Sst»‏ (المتنبي) أن آرقص طربًا لنيلي وأخيرًا حريتي» ومنحي 
المكانة التي أستحقها بعد آشهر من العاناة والام. 

-29- 


وداعًا مشهور وإلى الأبد... هل قلت الأبد؟! 
لعلي بدأب أتشاءم من هذه العبارة؛ ZEIG‏ قال ها لمن يقدّر فحافظ 
علي» ثم أتى من Y‏ فطرحني بين أحضان (مشهور)؛ ولست 
أدري ¿sl‏ مصير سألقاه من الحسناء والتي أخشى أن يكون عمري 
أذ من عورا 
في البداية شعرت بالرّاحة والطمأنينة خاصّة YL,‏ تعيش بمفردهاء 
وهذا ما يزيح عن كاهلك عناء تحمّل مشاكسة الأطفال وتحمّل 
تعود في آخر الليل تلقي بجسدها الجميل على al‏ وتنام سريعًا 
كعامل بناء أنمكه التعب» تستيقظ في الظهيرة» on‏ ترتدي 
ملابسها الأنيقة وتخرج مسرعة ثم تعود لذلك الرّوتين العجيب. 
تشابهت تلك الایّام بسبب الرّوتین حقيقة فلم أعد قادرًا على حصر 
تلك المدّة بالتحديد؛ ولكتني بدأت بعد الأيّام التي تلت تلك 
الغيبوبة التي كنت أحياها بعد أن بدأت صاحبتي ود ليلة 
برجل مختلف؛ وتارس معه CAN‏ دون حياء على مرأى ومسمع من 
Malicia 6‏ واب ات 
أين gla‏ الذي استغرق le‏ کاملا بصناعتي؟ وأين الأديب؟ بل 
أينك يا مشهور؟ 
مشهور الكاذب والمنافق y‏ والسّوقي رجل جميل. OW‏ أدرك 
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إزعاجهم وركلاتهم وصفعاتهم المجانيّة. 


of‏ ظلموك حين| أطلقوا عليك Cad‏ السَفاح كان الأجدر بهم 
أن ينعتوك بالقدّيسء GE‏ وجه بريء تحمله لم أكن أراه؟ وأي قلب 
صادق هذا الذي يبيح لك أن تخدع به الثاس يا ترى؟ 
من هجاك ببيته اليتيم لا يعلم UN Öl‏ تعيش خلف الجدران LS‏ 
لا تعيش أمامهاء Oly‏ الفضاء الکشوف وحده مَن يفضح الفقراء 
أو المساكينَ لكسب قوت يومهم. من هجاك لا یعلم أك واضحُ 
النفاق Fal‏ الخديعة ومن السّهل اكتشافك؛ Oly‏ بعض CUS‏ 
الأنيقة وربطات Gull‏ قد تخفي خلفها أناسًا لا یبدلون جلودهم 
التناسلية أيضا كلما عوت الطبيعة في دواخلهم بلهجة قميئة. 
شاهدت العجائب» وتسوشت أعضائي من هول ما رأيت. 
حسناوات أخريات سكن في بيت البغاء هذاء ورجال ارتادوه 
بشكل دوري وآنا... أنا GUI‏ الذي كنت حارسًا على خزينة 

- 7 و‎ Y Z 

و hd‏ ¥ 5 2 ۰ 
سهره ورقص. يا للعار... فهل تراني (دعوت على عمرو فیات 
فسرّني... فلما أتى زید بکیت على عمرو؟) أم آن الأبواب تتساوی 
مع الجدران في جريمة إخفاء هذه الاسرار العظیمة؟ فتصبح شريكة 
للإنسان أيضًا في الخطيئة رغم زرافيلها؟! 
a 5 2 ۱ 1 o oat‏ 
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25S 5 pull >‏ آعرف هذا الو جه الذي وقف el ONG Whe‏ 25 
le‏ آعرفه مذ كان صغيرًا يتلصّص على الأديب وأوراقه بفضول 
قبل أن يرتمي بأحضانه ملاعبًا OY coh)‏ قد استهلکها مني 
أولئك الذين يتاجرون بالدّين والوطن Mle‏ ويرتمون في حضان 
الومسات ليلا فلم آندهش لرویته Ue‏ هو AM‏ 

كنت آراهم على التلفاز يتحدّثون عن الانسان وحقوقه عن الوطن 
وترابه ثم آراهم یشترون الانسان فوق cp ll‏ ویبیعونه فوق 
السّرير» ثم وعندما یثملون فلا تجد آحذا منهم يتحدّث العربیّق 
فجمیعهم عندما یتعرون؛ يتعرّون کر شيء لا من اللابس 
فقط أمّا (مشهور) فقد كان في جميع آحواله حتی في سکره يتحدث 
العربيّة» بل وکان یستشهد Clot‏ بأبيات (الحطيئة) دون أن پلخن. 
لم آشاهده بعد أن باعني لهاء |S‏ أنه لم یستجب لدعوتها حین دعته ذات 
يوم لاحدی سهراتها. قال ها بنبرة واضحة: آمتلك رصیدّا ضخا 
من الذنوب التي أحتاج لتجمید حساباتها عوضا عن مضاعفتها. 
نعم أعرف هذا الوجه جيدًا وقد وقف BIE‏ بي. تفخصني Ir‏ 
راح یدوز حولي ممسكا بيدي متحسسًا لبطني وظهري ويدي بنظراته 
الفضولية ذاها التي لم تتغير» فلا استيقن أن الباب الذي يراه أنا لا 
سواي احتضنني بقوة وراح يصرخ منتحبّا: إنه باب أبي... كيف 
جاء إلى هنا؟... تحفةٌ أبي بمساميره ونحته ورائحته. 
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ESE po‏ وقد أمطرني بعبراته الساخنة قبل أن يغادر مسرعًا مدرکا 
أنه لن يعود ليراني مرة أخرىء بینا بقيت آنا في مكاني إلى الأبد. 
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اليد اليسرى 
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و 

A O TEA 
الذي تج دونما طرقات قد قَتحَ لك أبواب الخطيئة على الغارب»‎ 
هي ذاتها مَّن سترقص بعد قليل‎ OW الحسناءَ التي أمامك‎ aT 
خلقك» وعلى حجرك ثم عليك وتحتك.‎ 
هم يكذبون وأنت کاذب. هم مقتّعون‎ SUE وتکتشف آنك مثلهم‎ 
llas وأنت كذلك: هم يشربون الخمر جلوسًا بین| تقف ضاحکا‎ 
بهم: (يا قوم هذا أوان الشد فاشتدي زیم).‎ 
لله ت‎ (go U ثم‎ GU دونا‎ Wea thle آرضا فتقع‎ Zu 
اغتصاب رجولتك.‎ Je تنهض شاغا العاهرات‎ 
Js وللحظة‎ SL! الجميع على موافقتهم‎ Bb ge alte] تعترض‎ 
بهم‎ o لتنهض من جديد مستجمعًا قواك الصوتية‎ dle UY 
فمن الذي سیثق يك؟).‎ le أن ڌ تثق بنفسك. فان لم 7 تثق‎ e) 
: ومن ثم ات‎ ching بضحك آحدهم. لا تکترث» تتتقل عاك هنا‎ 
ماذا تفعلون؟‎ 
py Pl shh aN كل‎ ÓN -آفا آثیت مع هد (ویشیر‎ 
آتی مع ذاك. (مشيرًا إلى الغرفة حیث لا آحد هناك).‎ 
تبحث عن ذاك تحت غطاء السرير» تحت السّرير» تحت السّجادة» في‎ 
الخزانة وَفوقهاء ثم تراه فجأة في المرآة.‎ 
تشير إليه مندهشا: تبّاء أنت هناء والرّذيلة في الخارج؟!‎ 
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لا مرك ÚS‏ بينها تسحبه قافلا من يده اليمنى غير مانع لرغبتك. 

تقف Al,‏ أمام جمهورك العريض» ثم تطالبهم بمحاكمة هذا 

الشیطان. 

هل قلت للمومس اجلسي هناء ثم لصوباتها هنا هنا وهنا؟ 

هل قلت لأحدهم CLT‏ فهناء وللآخر هناء ولاخر هنا؟! 

لا تذکر ؟! 

Y‏ يهم ما قاله وما نسيه» فقد كانت محاكمة عادلة یترأسها قاض 

CoN متحریا الساواة بهذا‎ pel من‎ oil Bo el بنکهة‎ 

وبعض الشهود الذين لم یشاهدوا شيئًاء ES y‏ الحامي عن التهم 

الوحید في قضية CL‏ على ALS‏ 

سيّداقء سادق (ضحك الجميع) هذا بعد استهتارًا بالعدل» 

وبالقضاء الثريه» وهنا كان عليك أن تكون حازمًا وتطلب من 

القاضية مطالبتهم باحترام الجلسة» ولم تستغرب حينا استجابت 

لك ورفعت كأسها مطالبة الجميع بالشكر والشكوت. 

قلت حينها: Ve EN‏ يكتمل بمجرد الوصول إليه» EL‏ يكتمل 

عندما يصل لنهايته). صفق لك الجميع فانحنيت احترامًا هم ثم 

دافعت عن المتهم الذي e‏ ذنبه في هذه الحياة أنه يحبٌ BLL‏ 

بكت وأبكتهم جميعًا ثم رفت كأسها مرّة أخرى فرفعوا كؤوسهم 

قائلة: حكمتٌ عليه بالبراءة (فالجوع يحكم نصف ell‏ والجنسٌ 
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Se‏ الصف الآخر). 

لم يرتض الحكم poly‏ على ذنبه» قال: آنا من أحضر La!‏ 
وأحضر الخمر» ودعا الأصدقاء ونقدَ الومسات أنا من استأجر 
الکان» ووطد نظريّة الرّذيلة العفيفة» وأنا وأنا وأنا؛ بِيدَ أن الجميع 
ol‏ وا على براءته. 

EI -‏ ظال) ولا طاغيًا كي تختلقوا أعذارًا لي» وجکم. استفيقوا 
لست Sir‏ ال هنود الحمر. (صرخ بهم بأعلى صوته). 

أعدته للمرآة بعد انفعاله وجنونه. خشیت عليه من الانتحار 
فسامرته قليلا ثم رحلت تارکا o‏ فريسة لوساوسه. 

لعلك لا تعلم ما حصل بعدها! فقد عاد للمحاكمة معترفًا دوتك 
بأنه J‏ يسرق طوال عمره. لم يسرق قمحة ولا نملة ولا نقطة حبر. 
لقد اعترف E go‏ باستقامته فأقاموا عليه Il‏ لحظتها ودونا رحمة. 
لعلك عرفت OW‏ لاذا تكد بدك الیسری منذ ذلك اشن 
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ع لس a . ۳ az‏ و 

(أين El Ga‏ مذعورة مولولة عل أحدهم ينقذها 
من برائن (الطماح) وقد اقتحم متجرها الصغير كارعًا زجاجة خر 
رخيصة» متسَيّدًا LEN, SIKU‏ والتفوس» ضاحكا لسذاجتها 
مترنما_وقد جَثت على ركبتيها_ على سيمفونية صراخها المكرّرة 
(لكوبليه) واحد: (أين هويا ناس... أين هو)؟ 
et +8‏ 58 فر 50 “ كم eu oo‏ 
یت و ee‏ 
تلو المرّة من مسحات الإجابة» فقد بدا نداؤها Cal‏ کوجوههم 
التي لا حياة تحت جلودهاء وكأ شارعهم هذا سلب طرائقٌ BLA‏ 
وجماليتهاء مانحا إيّاها لشارع آخر مواز له؛ شا شارع يتدافعٌ المشاة على 
أرصفته كتدافع القطاة إلى الغدیره سیم وهو يكتظ بالمحال الجارية 
على جانبيه وقد Gy‏ بطريقة عشوائيّة مميّزة» Ee‏ الباعة المتجوّلين 
ب مايه هر و 
هذا الشارع الباذخ Br Ve‏ 
وحده (الأبتر) من احتل المنعطف عارضًا على AD)‏ خشبي) _ 
أكل السّوس عليه وشرب_ بضاعتّه البسيطة من الملابس BELEN‏ 
aS‏ 
غضوا الطرف عنه بعدما أصبح ar‏ من معالم هذا الشارع؛ فثلاثون 
عامًا ALIS‏ أن يضبح وجه التشظي وقدمه الوحيدة Ug‏ مَلموسًا 
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في هذه الزاوية. 

كثيرًا ما سمع أحدهم يشير لآخر: قبل أن تقترب من AN‏ على 
اليمين. أو: اترك ذاك (الأبتر) خلفك ثم انعطف شالا لتقصد 
وجهتك. وللوهلة الأولى قد تظنّ OF‏ هذا AB Jl‏ مع قدمه 
صوته لأنه نادرًا ما يتكلم؛ وهذا ما ظتّه (Og BN)‏ بادئ الأمر وقد 
توقف لشراء وشاح منه؛ قبل أن مجیبه بصوت آجش حزين: كلا يا 
yl As re‏ 


س 


قلبه الرّبون بشك ثم رماه من يده ساخرا: هذا الوشاح تركي المنشاً. 
- كلاء هو صناعة سورية. 

# يا شبيه الإنسان» هذا تركي» نت كاذب. 

- أقسم لك سيدي. 

... كاذب‎ a 

کاذب» AS gy‏ الرّبون مستقلا سيّارته» ملتفّا إليه وقد استشاط 
غضبًا من هذا المسنّ الذي جعله الله عبرة لأولي الأبصارء فاتعظوا 
بين| بقي كاذبًا مخادغا ول يتّعظ. GUL‏ سرّه قبل أن يصل وجهته 
ویوزع بعدها نظراته في أرجاء القاعة التي امتلأت عن بكرة أبيها 
برجال الذولة المدنيين والعسکریین ثم ES‏ _آي نظراته _ على 
المسرح الذي وقف عليه أحدهم مشيدًا بمكرمات وشجاعة وبسالة 
وذكاء (الجنرال) الذي وبعد أن صفق الجمهور Wily‏ له بحرارة: 
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ألقى خطابًا حماسيًا بدأه ببيت الطائي: 
السّيف أصدق إنباءً من الكتب 
ees‏ ۱( 

قال وأسهب. وآسهب وقال وآشرق وجهه مرات ومرّات کل 
از متام ماش هم ارات سر ses‏ 
لتصفین SUL‏ وقد تسلو وسام ال رف من ال رجة الأول تکری] ‏ 
على انجازاته العسكريّة اللامسبوقة؛ (فالجنرال) AR‏ الطيار الأوّل 
فى IN‏ سحق er UL‏ عن القانون 
وأزاحهم عن الوجود. فلولاه لعاثوا فسادًا في البلاد والعباد؛ 
ناهيك عن دبلوماسيّته وحنكته في حل المشاكل المستعصيّة في أروقة 
ومنصات الأمم التحدة وقبل أن یغادر الجميع صدح (الشاعر) 
بقصيدة عصماء واصفا (الجنرال) ب: الشّديدء الوارم الهمام» الصّندِيد 
الأحمسء الصیدح. الكلاعي» السميذع والغشمشم؛ مختتما وصلة 
المدح ¿A‏ بإسقاطين بلاغيين حيث قال له: (أنتَ آنت) هنا 
اور بحرارة آکثر من سابقاتها وسط بعض افتافات: 
(نعم» فهو هو). 

بعد هذه الأجواء الضاخبة غادر الشاغر والحترال والرّبون 
والجمهور القاعة في الوقت الذي غادرّت (الطاح) فيه بقايا عقله؛ 
ليزمجر منتشیّا بسكره بينا أمسك الفضول أيديهم وساقهم نحو 
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صاحبة الصّوت الملائكيّ التي لم تتوقف عن تكرار نفس النّداء: أين 
هويا ناس؟ أين هو؟ 
أزاح الرّبون أحدهم ليشاهدها Sab le lage‏ الشاعر قصيدته 
العصماء A RO‏ في جيبه متعجبًا كيف MET‏ حرق مرک 
في متتصف الشّارع ثم احتل متجر هذه الأرملةء (oe‏ أعتصر أل 
لنداتها المزعج المكرّر: أين هو؟ 
نظر باتجاه (الجنرال) قبل أن يسرق أنظاره ذلك Seal‏ بثيابه ED‏ 
وقدمه iy TER)‏ ساعد als‏ أن يقفز مسرعًا (ككنغر) 
مقتحا ا جموع قاذفا ze)‏ على الإسفلت er‏ بدمائه» 
y al Ls‏ موجفه بان الق ت ویعد ol‏ خلفه بلا 
حول ولا قوة ناخ طریقهٍل حیث mA‏ 
هتف الجميع بعدها بحياة الجنرال الذي نقد صاحبة Spall‏ 
¿SA‏ ورقة دولاريّة قبل أن يغادر الجميع» بين| de ge CE‏ الأرض 
By,‏ حمراء سقطت من جيب (الأبتر) منذرة alll‏ بضرورة دفع ما 
تراک عليه من دیون ودفعات مستحقة قبل أن يضطرٌ البنك PIE‏ 
لطرده من منزله؛ واقتطاع باقي ديونه بعد ذلك من راتب تقاعده 


العسكري. 
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و قف أمام المحقّق مُدافعًا عن تهمته التي اعتبرها باطلة 
من الأساس. 
قال بثقته العهودة: (سيدي: ستبدو ضعیفا عند اتخاذله قرارًا قد 
بز تك من fell‏ وأضعف بکثر ان عدت el fo caso‏ خطوة 
للوراء» فحينها قد تکون FLT‏ خيارين لا ثالث شما: فإمّا أن یعرف 
لك القابل فضل عبته» فيجير انکسارك OEL‏ يأخذك المقابل 
مطية محمله وغروره على ظهرك المكسور. 
من لا يراك بعينك سبری IE‏ بعینه» فان فعل داسك دون أن 
يدريء مثل أحد الفيلة وقد Sle‏ على من فك واقه يومًا خوًا 
عليه من البرده إذ رد له الجميل بقتلة مريعة» فلا استيقنَ سوء عمله 
وتصاغرّ في نفسه تعاظم عند Jal‏ القتيل» غير أن القصاص في لغة 
الغاب شرَّعَه الأقوى؛ لذا فقد دفع الدية دمعًا امتصه fll‏ 1 بعد أن 
AN cl‏ عشاءه del‏ بیت العزاء. 
وهکذا لن تقف الحياة عليك» ولن تتوقف العجلة الكونيّة عن 
الذوران بحزن آعاقك عن المسير» بل ستقف عندما تقرّر احتراف 
Nal‏ اصبعك کا مد هو 
DENE,‏ ي اا عل ارف ر العاف ا اد 
تقاف رعا بجو س عا الت ce‏ يدرك نها ان فى 
طبعك الفح dy galls‏ طباعه الغدر واللسم» Ly‏ کلا منکا 
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تعامل بطبعه Tal‏ من آمامك خوفا OF‏ يُقضى عليه بعفول؛ بعد أن 
Sis‏ أنه لن يقضي عليك بمکره. 

لکن إن لجأت لصدر يحميك من طعنات غيره فاحذره قبل SE)‏ 
ee‏ نل تقول بهد لقلا aa‏ 
وکل تاريخك نحو کت الثفایات» LAI‏ الذي ىم ر 
دون مقابل والصّدر الذي یقسو... یقسو لانك لم تدفع له الجزية 
من غبائك وبلاهتك وسذاجتك فالذي Y‏ يفهم وجيرّك لن یفهم 
إسهابك. والذي لا یری الکسر في صوتك لن يراه بخاطرك والذي 
لا يلمسٌ القهر على وجهك. لن یلمسه بحرفك» والذي یبتعد عنك 
خوفا من شبح ما فاعلم أن لا شبح يخيف GF‏ إلا في الحال. 
وها آنت تحمل OG‏ خرمشته الهایات وکنت 513,8 dias Us‏ 
لا an‏ عليه Gul o le‏ ولا حاذق بل fale‏ فقد GELS‏ 
لجة اليم كما كنت على اليابسة واضحا ثابتا لا يخيفك من القنا من 
Lala,‏ 

نه الصدق الذي تبخر من كلامهم» ولا یدرون ما الفرق بين إخفاء 
الحقيقة وتزوير الحقيقة» فالشمس التي تحتاج دليلا لإثبات نفسها 
هي ذاتها الشمس التي لا تحتاج الدلیل» والتهار الذي Ze‏ لحجة 
دامغة لوجوده هو ذاته النهار الذي لا يحتاج تلك احجة ولكنها 
العقول التي لا تفرّق بين عتمة وعتمة» وضياء وضیاء فاٍن تشابه 
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التشابه دون LI‏ لكينونة الأشياء تساوى الأضداد قبل الأقران» 
ورجحت القفزان بالرّيش مع A‏ حطمة قوانين الفيزياء الحسيّة. 
والمعادلات KL‏ ضية ad oll‏ فكيف لا تسقط أمامّهم وقد سقط 
(نیوتن) من أعلى الشّجرة بدل التفاحة؟ 
إنه الصّدق في أن ترى وجهك دون أن تخشاه» وتسمع صوتك دون 
د E‏ مر ی 
لرا وا و ن اناك ا و 
في کل شيء» فا إن استحلت لسواك انتهيت. 
فليس من المعيب أن نخفي نبضاء ولكنّ المعيب أن نخفي الحقيقة 
خلف ستائر القلوب» لنبرهن للضیاء VOL‏ شيء يمنعه من الجلوس 
على الأريكة.... ألم تسأل يومًا نفسك إن كانت الأريكة مريحة 
للضّياء آم أنه يفضل المقاعد الخشبيّة؟ 
كن في المؤخرة فقد اكتظت بمن هم على شاکلتك. واجلس حيث 
یتسع الکان لمن سياتي» ولا تجادل أحدًا فقد مل الصادقون من 
بيزنطيّة الحوار» وتعبوا من حمل فکرهم یوم الرّحيل بعیذا من 
BONES‏ 
كن حيث تتشابه القلوب والكسور والندوب» وحيث لا فضل لتافه 
عليك. ولا لشبح على ظلك. واترك نفسك للموج القادم فأصدق 
الموج من حملك على ظهره دون قارب... وأكذبةٌ tlle of‏ على 
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ظهره دون قارب آیضا). 
Ban ah 7 0 ۶ 1‏ و vi 1 DE ۶ re‏ 


خذوه من آمامي. 
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فرخ الباز 
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لم يستطع الانتظارٌ طويلاء فتصارع مع القشرة حى حطمها 
ليخرج LL‏ من بيضة لا تليق _ على حذ زعمه_ بمكانته منتزعًا 
حرّيته بنفسه» رغم إنها حسب الإجراءات الكونيّة مسألة وقت لا 
أكثر. 
Gale‏ مستمتعًا با يراه قبل أن يغتاظ لحديث والده وقد وجَّهّه EN‏ 
بعد أن قطع ثرثرته الجانية: أخافٌ سقوطه فالزمیه» فإني أراه هرف 
بها لا یعرف ویصف مالم ین وینتقص مالم Ge lea bt‏ إلى 
مال Vela‏ ساطان لها یی الفا سودق شا خفن 
للأعلى» ورضیعنا ليس (بشوقي) لنحضر له دراهم من ذهب 
لیستقیم بصره ويعتدل» فعصر الامارة ول وزمن البلاط وشاعره 
انصرف» فکم من باز GÉN‏ ومن صقر بجن؟ ولکل قمة قاع 
ولکل علو ei cA gla‏ | باحتساب الشّواهق هوی» ومن آنته 
yb tal‏ رد من alas bad‏ الرّيح با led‏ 
dol ay‏ جرع Sl ls o‏ 
يومًا بعد جرعة زائدة OF‏ الشمس لا تشرق إلا بصياحه. 
UT‏ هي فراقصته متناسية ما قاله ها مدندة لفرخها الأهازيج > 
die‏ من فرط الدیح؛ وتعاظع في ake‏ تعاظع من انحدر من بلاد 
فارس عبر آهزوجة (رائحة التفاح) وقد راقصته al‏ حينها مكرّرة 
في أهازيجها الفارسيّة بين القطع والقطع مصطلح (سیبویه) فغلبت 
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عليه والتصقت به. 
لكنّ فرخها لم يجلس عند (ole)‏ طالبًا للعلم متتلمدًا على يديه ولا 
قال له: (zu) Stel‏ هنا لیست عل eb‏ بل رقص de‏ دف 
al‏ وتمايل على مزاميرهاء فما عاد يرى الدّنيا إلا بعينيها اللتين نبتتا 
من تربة قلبها Y‏ عقلهاء ولا عاد يسمع غير صوتبا الذي يضيع كا 
صوت المجامل عادة مع صدی امراء. 
لم يصدّق ما قالته Gul dl‏ عن البحرء ولا الغرابٌ عن القبور» ولا 
ال هق اة خي ره E‏ انها من خرن 
Lay‏ المشدودة LW‏ مادح راح يدنه با يحب أن يستمع إليه. 
شعرٌ به آبوه ثانية فاستوقفه قاتلا: یا بني؛ هناك من تنتظرهم 
الارض وتدرك al‏ فريستها لا حالةء فقد طاروا قبل أن یکسو 
GUI‏ حقيقتهم. فلا تحلّق قبل أن SE‏ عينيك على الحذرء وتتیبس 
عروقك. E‏ حوصلتك با يلزم الجسد» فقد جاء (الکمیت) Ue ya‏ 
(للفرزدق) واستهل (باماشمیات) مُستنصتا Ei‏ لرأي شاعر 
(مضر) وشيخهاء وکذا یکون من لا یعلم بحضرة من یعلم وکذا 
کرد من آراد Salad‏ دون آن بصطاده (li La‏ اجان Glad‏ ولو 
أسكته لسکت. فمن يطلب all‏ عليه أن يرتضي بسیف SÍ‏ 
a‏ 
بدا كأنه يستمع بيد أنه لم يسمع شيًاء UT‏ الأب فولح للفضاء ثم 
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عاد فلم يجده؛ فبحتٌ عنه طویلا قبل أن Spas‏ بصمته لا فرخه وقد 
وجدها بانتظاره ale‏ يحمل ht‏ عن ابنها الضائع. 
re‏ لو he‏ 
بحقيقة اختفائه نقلا عن الدّجاجات في سوق عكاظ حيث GB‏ إن 
AU‏ قف فجاة على حافة الع ساعة قبل أن يسبح في التيح 
ne Sel‏ الجميع من مخالبه وسرعة sa‏ 
استيقن عجزه. aly‏ لا يتقن الشباحة في لحة الرّيح وبحر الفضاء 
وآن لا رائحة للتّفاح تطرد رائحة الموت عن آنفه ño‏ جناحه 
الذي يخلو من القوادم AUS U‏ فبدا بانقضاضه صخر 
نقض ویتدحرخ بها على نفسه. حتی ارتطم بالواقع على رؤوس 
الأشهاد والجمهور. وبدل أن يبكي الجميع فرخا Es‏ تجاوز (شبيثًا 
والأحص) أجهزوا عليه برمضائهم. 


ON 
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wo‏ ف مه 


عابر مقيم 


-6 O- 


a |‏ 
سيجارتك مقدمًا له واحدة فيتناو هما بابتسامة مصطنعة» ثم تحدثه 
عن أزمة الرور» والغلاء» وعن زوجتك المريضة منذ أشهر وقد 
عجز الأطباء عن علاجها. ۱ 
gl‏ آخر؛ في مکان آخر فيحدئني عن وجهته القادمة» يحدثني عن 
ابنه المتزوج (بكندية) بهدف الجنسية» عن بره بوالدیه وكيف بعث 
لهم دعوة لزيارته رغم ظروفه الصعبة هناك... ثم يشير: تلك آمه يا 
قال لي صديقي بعد دقائق فقط ومضى دون أن أراه ثانية. 
آنا العابر الذي وقف خلف تلك الحسناء EA‏ منه أن يساعدها 
بتعبئة معلومات ما في دائرة حكومية» فطلب قلمك وغادر به دون 
أن يعيده إليك. 
کاد _ صدقني _ أن يعيده لكنه LEI‏ بعجالة باحثا the‏ فلم Sad‏ 
وکادت هي أن تغادر وما بين وجهها الشرق وبين إعادة الأمانة 
لأهلها اختار وجهها حاملا وزر الأمانة بقلب آثم. 
لعلك pls Y‏ تر E‏ الروح ان غادرت ا Ús‏ دون آن 
يعرف من ساعدها GT‏ مكان ستقصده بعد ذلك. 
عليك أن تتحدث... 
سر بجانب GI‏ عابر وحدثه عن نفسك. اجلس کا جلس الغرباء 
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بجانبك دون استئذان وحدثهم عن أحلامك الضائعات» عن 

أيامك السوداء عن لونك المفضل» عن قطتك (ريمي) . 

أعلمُ نك لا تملك قطة بل وتكره الحيوانات والطيور جدّاء لكنهم 

Ade علمون‎ Y 

لا آحد An‏ عنك إلا ما آردت له أن یعلمه؛ ولا آحد یصدق الا ما 

آراد هو تصدیقه. 

توت ی 

ee ee قد ورثنا‎ 

co E‏ ونقوم بیا نکره ه فعله. 

كم حوار قلت في نصفه أو آخره: أقنعتني ؟ 

كم فكرة غیت حياتك مذ عرفت بأنك تملك آلية التفكير؟ 

بإمكانك دعوة الجميع لأمسية شعرية... لماذا شعرية تحديدًا؟ أصبح 

الأمر ملا حد القرف. 

ادعهم لأمسية قصصية ثم اق رأ هم رثائية (مالك بن الريب). 

كن عابرًا حينها مرة أخرى» فهم لن يتذكروك إلا إذا أرادوا ذلك 

ونحن لا نريد إلا ما أراده لنا الأقوى» ولست الأقوى لتريد. 

كن عابرًا في علاقة امتدت لسنوات وسنوات. 

رحت تحدثها عن عائلتك» عن أسرار وجهك وصوتكء عن عالك 

الضیق» عن الطريق الطويل الذي سلکته» عن البيث الذي هدموه 
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خوفا من الزلازل؛ رغم أنه الوحيد الذي نجا من الزلزال الأخير 
الذي دمر أقرانه. 
قرأت لما القصيدة تلو القصيدة» غنيت لماء ثم عزفت على العود 
بمهارة غريبة. 
بكت فرحت تمسح عن عينيها بعينيك دموعها. 
رحت تحدثها عن لغة الورد التي لا يتقنها الكثيرٌ من الناس. 
: انظري... هذه ورة نائمة» وهذه صورتها دون أن تنتبه» ode‏ تشعرٌ 
بالبرد» وهذه تبكي وتلك تبتسم» أما هذه فقد تیتّمت ¿yoo‏ وهذه 
زفت عروسّا منذ وقت قصيرء وهذه |S‏ هو واضخ تقول: (تشيز) 
للكاميرا. 
كن غارة مره اعرض: قلقو ات lei, Ns‏ 
يحدثها عن نظرية النسبية» وقبل أن يودعها طبع على جبينها قبلة 

obo . 5‏ و ú‏ 
حامية الوطيس» وقال ها لتسمع آنت لا غيرك: ( لا يكشف الغماء 
إلا ابن حرة... يرى غمرات الموت ثم يزورها). 
aE‏ 2. ع 
Ll‏ الجالسة في القهی وحيدة فأنت تعرفها. 
تظاهر بأنك تحب صوتها وأغانيها. 
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تفلسف قلیلا فأنت تتقن فلسفاتهم الحديثة. 
أعماله. ثم اضحك على أي نكتة سخيفة ستقوها... كن سخیفا le‏ 
لمرة واحدة لندرك من أين تؤكل الکتف يا صديقى. 
الوا حك يقيرط حم دا تال کامل له 
لقد آعدت وكررت وآطنبت وأوجزت. 
كن عايرًا. 
Bene‏ 
قال في رسالته: (صديقي العزيزء من الإنسانية أن يث يشعر الفرد منا 
بمشاعر قطة مسكينة لم تر أبويها) . 
هو oo‏ صفق لك عندما سمعك لاول مرة. 
هو من طلب منك OL‏ تكرر وتعيدٌ «ya‏ 
وهو من GE‏ إليك بعدها كعابر يوم صفق للجميع 5 SIRE‏ 
feo Mowat wer a‏ 
فاخرة. 
- آرید علبة تبغ فقط. 
# العطر باریسی فاخر. 
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# إنه ماركة مسجلة. 

- أريد علبة تبغ فقط. 

# الدخان مضر. 

- آرید علبة تبغ فقط. 

# العطر هذا لا يعوض. 

وبعد ساعتين... 

وبعد سنتن... 

den le ill cl gs 
للعابر الذي أراد زجاجة عطر فاخرة علبة تبغ فقط.‎ 

كن Ile‏ فلرب| فهمَ العابرون ما أردت . 
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جنون 
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لا La‏ ارد oy‏ التنظوو کا زعمت Bae)‏ ابن زریق)؛ 
لكنّه لم يتحدث حينها بهذه الصيغة» AIS‏ قرأتها بين الشطور 
فوضعتّها هناء وقد خطه لتلك التي تركها خلفه يومًا ومضى لنعشه. 
أتراها تزوجت وكان مهرها القصيدة؟ أتراها آجلسته على مقعده؟ 
وألبسته ALS‏ وسمحت له أن يفترش فراشه؟ 
خائنة إن فعلت ذلك» ووحيدة إن لم تفعل» فكيف AL‏ إلى السّعادة 
بالخيانة؟ وكيف نلج إلى الوفاء من أبواب الوحدة؟ 
(لي تلك الصّبوة وليس لي ذاك الإقدام)» لذلك أجلسٌ تحت مظلة 
et‏ والس aS o) ds‏ -واطلی es ES‏ 
(البرامكة) ومصادرة قلومم» ثم أقف آمام العرش E‏ رائحة 
عطرهم» فمن هنا رحلواء وهنا جلسواء وهنا ضحکوا حين خانهم 
البكاء؛ وتراني أتلصّص على (لبل العامريّة) وقد شربوا E‏ 
زواجها من (جان جاك روسو) وأشهد عقد التكاح الباطل» حيث 
ليود سعة uo ss‏ 
وترفضني السائلة عن العشق» وتطلب حجرًا كنهه coll‏ وکنا 
ضحكت انفطرت لشيطانة وملاك E [Sy‏ نفسي بعجيب ما 
أرى fay lS Sas‏ بين لفات الکون» وتلك الأشواك في دمهاء 
وف يدر الي ايدو اكا بسا ويد اقا 
als‏ برغم الزّلازل التي تعتريني. 
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وبالقرب من BL‏ الانتحار GA‏ طقوسه الجميلة 
sell ts‏ كن ld‏ لك ام 
من له الدّنيا ونحن نتصارع علیها ومن آجلها؟! 

كيف هذا وقد تنشك تحت سياط البرد؟ ثم قطع (opal)‏ من 
آقصاها لأقصاها سجدة وخطوة! وقبل أن یصل بکی. أبكاني 
حينهاء فرح لوصوله التّقطة الأخيرة المشتهاة» CAG‏ هذا الوفاء 
يدك أن aly‏ ذاك الميت الذي حح للمعبد نيابة cas‏ 
وعندما استدرثٌ همست بألم BE‏ آرفض أن يستمعَ لي الشّيطان 
حینها: YD‏ يدرك هذا آن ESI‏ الى یعبدها مانت منذ زمن بعید). 
أهو القانون الذي يرفض الا شیاء داخلی؟ ۱ 

وهل هربت لنفسي EY‏ من سوال polo‏ عقلی؟ 

ولکن OU‏ الملك حینما استیقظ من سباته خانتة مباشرة تلك التي 
طلبت وداده» حاول كثيرًا معها ورفضته» وحاول وحاول قبیل 
أن پستخلصها (السیطر) لنفسه وقد a SE‏ وعندما وصل إلى 
القمّة التي اعتادها من سنین هزم عليهاء وانحدر إلى ALIN‏ الكلاب» 
لم يطعنوه كا يفعل البشر ولا التهموه كسمكة (سلمون) شاخت 
مسافرة عکس التيار» لكنّهم أهانوه» بعد أن أصبح عبدًا لشيخوخته 
رغم أنف شبابه. 

rl قوط بوك‎ E SA des 
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ولامهاء (وتأنيب الضمير شىء ee y‏ التقدیر) ولکئه en‏ 
بحزنه ولا افلا بخ E‏ عالم هذا a‏ الأنسانٌ ly Gas jb‏ 
dle‏ هذا الذي لا já‏ الانسان لحزنه أيضًا؟ 
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السارق 
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لم يدر Gs‏ أجاسمه وقد مُق له الوقوف صاغرًا؟! أو لاذا 
obs‏ له BLD‏ نيد بول القیود في معصمیه؟! ويدري کیا أدري کان 
على وشك أن یشعلها له! فان أنكرٌ ذلك آمامکم» فلن ينكرّه آمام 
: (اپنسم... ثم غادر مدو هذه ابحملة الموسيّقتة الى اختتم با 
الجميع حديثهم. الجملة التي شکلت صورة القادم بأذهاننا بوسامة 
fe: ea,‏ اشتممناها قبل 
حضوره. 
المرأة آقسمت بأنّه جلس بجانبها فجأةً» فتحَ حقيبتهاء تناول سلسلة 
ذهبيّة Wp‏ وورقة من فئة العشرين من رزمة ماليّة موبخا Lal‏ على 
حل هذا البلغ الكبير الذي قد od al‏ للترقة وجشع السارقین» 
وبعد أن ab‏ على خذها قبلة سريعة fll‏ دهشتها وصديقاتها في 
القهی؛ ابتسم... ثم غادر بهدوء. 
رفض فنجاتي قهوة قبل قبوله CIB‏ على مضضء شارخا طريقته 
الخاضّة بصنعهاء وکیف JO‏ يتفوّق على المرأة بتحضیرها؟ ثم 
السّماح للشفاه العطشى بمضاجعتها. 
وكم بدت ale‏ الأخيرة مقرّزة؟ لا سيا وآنها خرجت عبر أسنان 
صفراء وشفة غليظة! ورغم أنه م يكن LER‏ خاصّة بهذا القص 
الك اله ل gill‏ نست صورته التي رسمناها له فى تخيالنا قبل 
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حضوره LOT Y|‏ استمعنا له دون مقاطعةه عدن بيخ ا وال 
بصلعته الغريبة. 

حارش JU‏ ما شرح كيفية Ply gla ye‏ 
وسترته الصفراء ورائحته الأشبه... الأشبه... أل آشبه... صمت 
طویلا قبل أن يجد الجملة الضائعة» ثم وجدها فقال سريعًا: الأشبه 
بسنجاب بري... نعم» الأشبه بسنجاب بري» هي هذه. 
Ass‏ وان een‏ 

# لا أعرف حقيقةء > إنني لم أر سنجابًا ULE,‏ حياتي. 
لعلكم ستسخرون منه! ES‏ وصفت رائحته أيضًا لزوجتي بهذا 
الوصف تحديدًاء رغم A‏ لا أعرف إن كان الشنجابُ حيوانًا 
آلیفا أو مفترسًاء فقد och‏ رائحته التي لا تشبه Es‏ رائحة العطر 
الفرنسی بأذهاننا. 

# ثم del‏ بيد الفتاة التي لم تعد Legh‏ وملهاها حتّى هذه اللحظة 
وابتسم... ثم غادرٌ بهدوء. (هذا ما اختتم به صاحب الملهى حديثه). 
أكثرهم Les‏ وتوعداء هو ذاته من صمت = ودیع حالا 
أحضرناه» بل لعل صوته اختفی في قرارة حنجرته رافضًا yall‏ > 
لمقاطعته > تحذّث نيابة عنه غير مبال بالعقاب: AÑ les‏ 
علبة جاتن فوجدته يضع رزمة نقود بجيبه» فأخذتها 
هذا کل GL‏ الامریا سادة. 
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اک .. ثم غادرٌ بهدوء. 
م std ts‏ الیل والتي Gl‏ أن نحضر ها القهوة ة بكأس ماء 
كبيرة NE‏ ه شکل الفنجان؛ وغل الصف ان عترم رك 
الضیف وذائقته القَهُويّة. 
= هل سمعتم هذا الصطلح من قبل؟ عن تفي لم آسمع oe‏ وم 
أقرأ عنه رغم امجوم الكاسح الغاشم من قبل الشعراء والأدباء على 
وصف القهوة» وطقوسها الباريسيّة» وشرفاتها المطلة على الزنابق 
القرمزيّة» وكأن لا ja‏ بلا قهوة» ولا قهوة بلا شعر. ول يذهلني» 
بل آذهلنا جیا حینا قال مدا فنجانه: ولا God‏ صوت (فبروز) 
الف فب سل إقحامه بقرف في كل قصيدة» وخاطرة وومضة. 
لنعد إليها عمومّا وقد ارتسم الحياء على محیّاها وهي تتحدث عنه» 
ساغة له أن یرتشف من قهونها قائلة: هل من المکن أن تتحدّث 
الأنثى عن اللاممكن؟ امحسد يا سادتي لیس كما تراه العینان» بل كما 
تراه... تراه... تراه... صمتت للبحث عن تلك احملة الضائعة. 
- الروح؟ 
table‏ 
# كلاء لنقل كما تراه الرّغبة... هذا ما لدي فقطء لكثني في الحقيقة 
| أغضب رغم آنه أخذ ما cdot‏ وترك ما ترك فقد ابتسع بعد كل 
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هذا... وغادر هدوء. 

قل TA‏ الحو رهطا ارج یل eda‏ 
ما الذي دفعكٌ لهذا؟ فتجاهله مَوجّها حديثه لي قبل أن Er‏ ساعتي 
من معصمي» ناظرًا إليها Bly‏ وقد طوّقت معصمّه. قل له: لأنه ل 
یکن یمتلك Ln‏ حینها. 


وابتسم لي» ولنا... ثم غادر بهدوء. 
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ما إن دخلتٌ e‏ ضحكتٌ بکل ما آوتیث من حزن» 
حيثٌ لم أعد أعرف إن كنت من دخل LEH‏ (مهران). حككت 
رأمي كالأبله dat‏ تأكدي أنني لم sel‏ أعرف رأسي من قدمیه أو 
dl,‏ من قدمي. قد يبدو هذا Ree ja‏ بل هو ds ja‏ حقاء لكنّه ليس 
أكثر إزعاجًا نما حدثت به نفسى Eg‏ لتنقلب Gle‏ بعدها دون 
آن آدري LAL,‏ عل عقب: i)‏ ختلف... کیف... ولاذا؟!... لا 
آعرف) 
استحضرت مباشرة صورة وجهه من ذاكرتي الحديثة؛ صورة لم آعزها 
BL‏ ناه مروره الشریع q Bell‏ سنوت صليتي 
الذي GU‏ نحوه بحماسة بلهای أو لعلني ظننتها SLT‏ بلهاء: (هذا 

.. انظر... انّه هو... هو بعينه) ee‏ 
EDER‏ وسعادة غامرة: (واحدة من اثنتین: 
ما أن يكونٌ من علية القوم وسادتمم» أو ST‏ جهة عظمى تقف خلفه 
Y‏ محالة! بالتأكيد لن تصدقني فأنتٌ لم تشاهد كيف LIE‏ حينهاء ول 
تشاهد ما شاهدناه من تصرفاته الغريبة). 
قال لي صديقي بأنهم شاهدوا de‏ يدعى (مهران) كان على وشك 
أن یضع القاضي الاثل أمامّه في السجنء بعد وصلة خطابيّة تناول 
فيها ما لذ له Ob‏ من حكم ومواعظ العرب» قبل أن يقبّلَ القاضي 
a,‏ ویعتذر له Gal‏ جم ويرافقة إلى خارج TS‏ 
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وسط Bj‏ من عبارات الاعتذار والتودد لثوله أمامّه. 

ئا أنا قد ری بو انق ایغ له بعدما ألقى le‏ قصيرة تلفت 
قلوبیم وعقوضم. ليقودّهم نحو مكتب الوزير الذي آقسم عليه أن 
بهدا قاطعًا له الوعود بتحسين دور الوزارة ومضاعفة جهودها في 
Seelen‏ 

م تنفرج آساریز وجهه إلا بعد أن خرج آخرٌ مواطن Gal‏ عن 
الخدمة التي ta Ei‏ لذا وجدت نفسي Sie) esl‏ دون أن 
يشعر إلى حيث لا آدري مصابًا بالذهول بعدما توقت all‏ خارة 
لم يتردّد بالدخول إليها وقضاء نصف ساعة داخلها؛ قبل أن EH‏ 
وصاحب الخمارة ويسيران بين آزقة الدينة قاصدين مسجدها. 

- المسجد؟ (سألني مهران ووجهه قد غرق بالدّهشة بالکامل رغم 
عنه). 

# بل ورأيتٌ fl‏ عيني Cole‏ الخمارة راكعًا ساجدًا إلى be‏ 
والخشوع يتقاطرٌ من هالته [S‏ يتقاطرٌ Al‏ الوضوء من جبهته 
وصديقي من قال لي إِنك قد جذبت رجلين من قمیصها آمرًا 
عانلیتها sell‏ استعدتا الشجار lat‏ وتقیل الوس بدل 
الأيادي التي كانت de‏ وشك الاشتباك حتی OF‏ أحد المسئين 
حاول تقبیل یدك قبل أن تسحبها رافضا هذا التصرف منه. 

- تقبیل يدي؟! (مندهشا مرّة آخری). 
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# وقال صديقي لي أيضًا آنك لولم tae‏ لقبّل الجميعٌ يدك حينها لا 

ll‏ فقط... هكذا أخبرني! 

- هل حدّث هذا أثناء ملاحقتك لى؟ 

اكتظ دفتر مذكراتي يومًا بعد يوم أيضًا بقصص ألف لبلة cil y‏ 
aa‏ ع ١‏ سيا ع 1 

حيث لم JE‏ يوم خلال شهرين متتابعين من قصة أو موقف غريب 

بطله هذا الرّجل الذي لم أعد أقوى على مفارقته منذ التقيته» أو 

لأقل: مذ أشار إليه وعليه صديقى. 

- هذا دفتر مذکراتك؟! (سألنى بعد أن آشار به إلى). 

dae‏ يغادر حركة منك وإلا ووصفها؟ 

- هذا واضح. 

# لا بذ آنك مشعوذ قل لي هل تتعامل مع FOUL‏ 

- بقي أن cag‏ آنني (تبريزي) هذ العصر؟ 

لو كان باستطاعتي ساع أحاديثه الجانبيّة والسّريّة مع الناس الذين 

Fol‏ على مناجاتهم وحده دوني BIS)‏ رغما عنه؛ لا سیما وأنني 

الشاهدٌ على وجهه الطلق, وعيّاه المبتسم أثناء تبادله الحديث الهادئ 

التاعم مع السکاری والرّاقصات وأصحاب السّوابق... الأسلوب 

ذاته اتبعَهُ مع رجال الدّين» وطلاب العلم ووجهاء المدينة. 
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- الأستاذ مهران موجود؟ ( جاءني هذا السؤال بعد أن فتحت باب 
شقته للطارق الذي بدا أضخم من أن يدخل منه). 
حككت رأمي Y‏ لم أعد أعرف رأسي من قدمیه أو 
ul‏ من قدمي ثم ضحکت قالا: آستاذ... سید... مشعوذ... 
ساحر... بطیخ... لا آعرف. 
- موجود؟ 
#۶ نعم موجود. 
- السَيدة (OLS)‏ ترید مقابلته فهل یسمح؟ 
جاب صوت من بعید: Vin‏ بالطبع» أهلا وسهلابها. 
م أصدّق عيني وأنا أرى کوب الشاي في يد dee‏ الإغراء الأولى في 
العام وقد جلست في بيت (مهران)؛ فقد كنت آظن OF‏ نوعيّة هؤلاء 
البشر لا يشربون الشاي مثلناء سيا OF‏ رائحة العطر التي لم تفارق 
آنفي لما يقارب الشهر ذكرتني على الدّوام EL‏ تختلف بالكامل عن 
النساء اللائي نقابلهن في محطات حياتنا البائسة. 
- وما الذي جعلك تفكر ببذه الطريقة؟ (بدا et‏ حينها). 
# أشعر gl‏ ختلفون عنًا. 
- عن البسطاء تقصد؟ 
# حتی المشاهير فهناك من تشعر بأنه قريب منك. 
- صحیح.. 
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عد ل|ذا؟ 
- لأنّك آردت أن تراهم بهذه الطريقة. 
el WS #‏ يضيئون في الليلة الظلماء. 
- عيناك yá‏ صدّقت وهم الضّوء ذاك فآشهزهن من قالت يومًا: 1 
أكن سوى مرحاض للرّجال لتفريغ شهواتهم مقابل الشّهرة اللعينة 
التي ELE‏ عليها. 
ما (OLS)‏ فوضحت بعد مقدمة طويلة أن أحد أصدقائها نَحها 
باللجوء إليه بعد تعرضها لعملية نصب على يد منتج فيلمها الأخير؛ 
والذي اشترط علیها 00 مقابل ابحسد ان اط Je‏ آتعایها ولا 
بد. 
Y) :‏ تبعشن ال ربيعة غیرها... إن الحديد بغيره لا یفلخ) هذا ما قاله 
لسري سيار اح ون ره رای ارك 
US‏ له شيكا بالمبلغ كاملا نا غزت الحيرةٌ وج السكرتير على 
دفعات؛ والذي [AS‏ دخل وخرج من عندهما ضرب كفيه ووضعه| 
على رأسه Ble‏ بي هامسّا بأذني: (حمسة أعوام IA AL‏ ول 
آر مُعلمي بهذا الصعف واللطف الطفولي» من هذا الرّجل يا رجل 
أخبرني؟ قل لي: هل هو من رجالات الدولة الكبار؟ كلا لا أظن 
فهيئته لا توحي بذلك !). 
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وترکناه في حيرته ومضينا بعد أن Gal‏ مبلعًا ماليا كمكافأة من 

a de الال‎ ea eas يعدها‎ pa Ol) 

ظل ينفق ما أعطته وينفق حتی آجهز عليه des‏ البركة التي حلت 

به. 

= لا تقل لي أنه تصلّق على GSI‏ ببعضه... (سألني صديقي 

ls 

# والمومسات أيضًاء تسألني كأنك لا تعرف طباعه. 

OÍ =‏ مصدر المال مشبوه فعل ذلك؟ 

# لا ففي كل الرات التي تحصّل فيها على مال فعل هذا. 

تصدرت صورة (OLS)‏ بثیاب الاحرام نشرات الأخبار المهمّة 

وصفحات الحرائد الأولى» وقد أحاطت ما Gl‏ الصورة _ جموعة 

من الأسئلة حول الانقلاب ¿GAY‏ الدینی الفاجی لهذه الممثلة 

الجريئة. 

- هل هي فعلا کا یصفونها؟ (سألني بعد انتهائه من تبذيره للمال). 

ae‏ وأكثر» إن ها بعض المشاهد... 

- لا تكملء يكفي» غفر اله لنا ولها... هذه الكنيسة تحفة معماريّة, 

تعال لنشاهدها من الذاخل. 

#۶ حاضر. 

لو م أكن أعرفه لظننتة e‏ السّاعتين اللتین أهدرهما مع أحد 
د 


آشهر مجانین مدينتنا فور خروجنا من الكنيسة؛ وقد جلسا وتحدثا 

كصديقين بانسجام غريب بعد أن أمرني بالابتعاد عنهما؛ رغم أن 

رائحة المجنون وشكله القرّز كفيلان بابتعادي عنهیا Bl‏ اللا 

a 

= هل زارك Ob pe‏ هنا يؤكاء آو شاهدت اثنين (eu‏ يتحدثان مع 

بعضهیا؟ (سألني صديقي بخبث). 

# لاء وأستبعد أن يحدث هذا. 

- وماذا لو حدث هذا؟ 

a‏ آعتقد al‏ سیتکلمان بلغة لا يفهمها العقلاء. 

= أو قد نکون نحن الجانین من وجهة نظرهم. 

# وهل هناك عاقل یفسد فیها ویسفك الدّماء؟ 

- إذن لن نفهمَ لغة غير لغتنا. 

= أكان Ol ge‏ هذا Elo‏ قصيرًا؟. 

# لقد وصفتة لك مرارًا. 

= وأصلعًا وذا بشرة داكنة مليئة بالبئور؟ (سألني متجاهلا جوابي). 

#۶ عممم. 

Ll =‏ صوته فکان Ls jo‏ الغرابة. 

لم أصف شکله احترامًا لکانته |S‏ آراه في دفتر مذكراتي» lew‏ آنني 
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ورغم ملامحه الغريبة كنت أراه وسيم ss‏ 

- في هذه الصفحة ذكرْتٌ أنه قابل رئيس الجمهوريّة وانتقده بشكل 

لاذع. 1 

# کم أكره هذاء عدت لتتكلم بضمير الغائب! 

- آعتذر» S53‏ في هذه الصفحة آنني قابلت رئيس الجمهوريّة 

والخ الخ الخ. ( وراح يقلب بعدها دفتر مذكراتي بين يديه بعناية 

واهتمام). 

لم أجبه لأنه يعلم بأن BTM‏ الفقيرة مَن كانت سببًا بهذا بعد أن حاول 

الشفی طردها؛ وبعد أن تبينَ لهم ET‏ وزوجها لا يملكان الال 

الكافي OY‏ العمليّة» وكالعادة ما إن Ele‏ بالاطباء والمحاسبين 

حتی سارع el‏ قبل الممرض بنقلها لغرفة العملیّات وإجراء 

اللازم. 

= هل أسموه (مهران)؟ (سألني صديقي y‏ الجواب). 

# أنجبت فتاة ومع ذلك آسموها (مهرانة). 

= لو كنت مكانهم لفعلت السّيء ذاته. 

رغم وابل الأدعية والدیح التي آطلقتها أسرَة الرضی Y‏ سيا تلك 

المرأة lal‏ وزوجها؛ الا آنه یتسم بل طلب ball Zo‏ ا ی 

سرعة نحو (قصر الرئاسة) SUS aa‏ ظننتها للوهلة الأول 

الطلاسم التي تساعده لا محالة على قدراته العجيبة؛ لولا بعض 
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الشّتائم الوقحة التي تسرّبت من صوته الخفيض كي أدرك حينها 
آنني أبعدت النجع VS‏ 

- قل له (مهران) يريد مقابلتك فورًا ولا تثر غضبي. (صرخ بها 
بوجه أحد الحرّاس على بوابة القصر). 

رأيت جميع الألوان التي في الكون حظتها de‏ وجوه الخرس؛ بل 
وسمعت دقات قلوبهم بشكل أوضح بكثير من همساتهم ؛ التي أت 
بشكل متصاعد قبل أن يقطعها bye‏ عجلات السسيارة التي tall‏ 
lito‏ 

= لا تقل بأنهم فرشوا له السجاد الأحمر. UE)‏ صديقي کمن لا 
یصدق حديثي). 

# لاء لكنه استقبله استقبال الملوك والفاتحين . 

= هذا من آصحاب الخطوة لا ‚le‏ 

# سیغضب وبشدة لو سمعها منك JUL‏ أن تذكر ذلك حينا تراه؛ 
بل تعامل معه بشكل طبیعی خاصّة Sly‏ يعرف آنك من عرفتني 
عليه. 

= کم آتشوق لهذا حقيقة؟! أخيرًا سأرى مَن لم أعره IS AN‏ 
AA‏ حر مي zur‏ 
٭ لا يراه مدا فقد : هر آحدهم يوم SE‏ لالس حضف Lady‏ 
فنا آشتهي التساء وأعشق آجسادهنّ. ثمٌ إنه من المحال أن أرقص 
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وأبدأ OL WL‏ كالمجانين وأنفض جسدي كالمجاذيب باسم الذین. 
ساعة آو ونا AST‏ هي SALI‏ التي اسدمم فيها ED‏ 
من مساعديه بين الفينة والفينة تسجيل بعض الملاحظات plank‏ 
بالغ» eg‏ ارتعدت أوصالي حينها من الالة التي أحاطت (EV)‏ 
ومعاونيه لا سيا وأن تعلي الذي لا يساوي عشرة دنانير؛ وبكل 
وقاحة Galo‏ ذلك السّجاد الفارسي اقا کا دوس دض 
حارتنا الحقير؛ بيد أن (مهران) مذ جلس وغادر وشجته لم تتغير» وم 
تذب من على لسانه ثقته العتادة بل أخاله شحذ لسانه واستله هذه 
المرة بشكل مختلف. 

 -‏ تحلم آن تلتقي ya‏ (قاضا Chae‏ بعض olor‏ بین یدیه). 
# (نیکول کیدمان) آقرب لحلمنا من هذا الحال. 

ذا هذه الصَفحة ذکرت Nl OT‏ س سال عن اسمك. 

+ وضحك حتی بانت نواجذه حين عرف أن اسمي (واثق). 
اسمي هذا AS‏ لیس مضحکاء ولا ظنّه من غريب de‏ 
التي آدهشت الرئیس حينهاء مع ننا لم نفهم يومًا ما الذي يضحك 
الرؤساء ويغضبهم» وما الحدث الذي يثيرهم أو يخمد عواطفهم؛ 
فقد تعودنا أن نراهم ونسمعهم بأعين وآذان لا نستخدمها مع 
= الحقيقة of‏ هذا _ ولا أدري لاذا_ يذكرني بقصّة (صاحب 
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الشرطة والكاهن والقاضي) بعد أن أفنوا شبابهم لاصلاح مجتمع 
المدينة الذي انتشر فيه الفساد بجميع أشكاله. (وجه مهران کلامه 
لصديقي دون أن یعلیا آنني el‏ علیهیا). 
Ll -‏ صاحب الشرطة فوظیفته القبض على الأشرار» وتقدیمهم 
للعدالة. (أكمل صديقي ما بدأ به مهران). 
tala.‏ 
- بالتأكيد فالکاهن كرّس حياته للتبشير ودعوة الناس للتحلي 
بمكارم الأخلاق والتراحم فيم بينهم. 
= نعم» والقاضي Gale‏ للقضاء ليحكم بين النّاس بالعدل ناصرًا 
المظلوم. معاقبًا الظالم رادًا الحقوق إلى أهلها. 
- يبدو SF‏ (مهران) آخر زارهم في ذلك الوقت فتأثرت به المدينة 
بأكملهاء وانتشرت الفضيلة. 
= وعم الأمن والأمان أرجاءهاء والتزم ناس بالفضيلة. 
- أظنّه استغرق سنة واحدة للقيام ade‏ المعجزة؟ 
= بل أقل.. لکنهم _ أي الثلاثة_ قاموا بطرده بعد تهديدهم الجاد 
بقتله ما إن Se‏ وعاد مجددًا للمدينة» في الوقت الذي أوعز فيه 
صاحب الشرطة لأحدهم بإحضار راقصة هيفاء غيداء لإحياء ليال 
حمراء وسط المدينة. 
- الفساد يبدأ بنظرة. 

-91- 


= بالطبع انتشر الفساد Spe‏ أخرى في تلك الدينة ليعود صاحب 
الشرطة ويلاحق الأشرار ويقدّمهم للعدالة» leg‏ راح القاضي يحكم 
بالعدل» تارکا للكاهن دوره بالتبشير ودعوة الناس مجددًا لمكارم 
الأخلاق والتراحم فيا بينهم. 

بعدها أو قبلها لست أذكر كنت أتساءل بحرقة هل قتلوه؟ أين 
صديقي (مهران)؟ الأرض لا تبتلعٌ الأشخاص فجأة بل تأكلهم 
ببطء شديدء أمّا هو فعليها أن تضعَ علامة ترشدٌ النّاس إلى مكانه 
إن قامت ok,‏ الخطيئة والتهمته؛ لكنني لن أستطيع تقبّل هذا فكيف 
لي أن أحيا بدونه؟ ثم كيف سيكون شكل الشوارع والأماكن إن لم 
يعد؟ 

= ألا زلت بانتظاره؟ JL)‏ صديقي والشفقة تلوح في عينيه قبل 
صوته). 

# بالتأكيد» ولا تقل لي_أرجوك_ عد حياتك؛ لا أستطيع. 

= شهران وثلاثة el‏ ولا زلت. 

* لا تکمل (مهران) سيعود. 

= قلت لي Jl‏ لي يومًا: آحدهم Shel‏ حبیبته طویلا ولکن JA‏ 
بعد الفنجان العاشر طلب إليه أن يرحل كي Glas‏ مقهاه. 

# قل لي lal‏ عادت. 

= قد ols‏ نصف dele dele‏ ساعتين» ولكنّ علينا أن ندرك بعد 
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ذلك SF‏ الغائب لن يأتي» [Se‏ بعد الفنجان العاشر. 

= أوافقك على هذا فقط (JU‏ كان الغائب يعيش في Wels‏ فقط 
وينتظر dad‏ البعث. 

# سأنتظره.. لن يكون (هاشتيكو) أوفى لصاحبه مني. 

- لكن صاحبه لم يعد. 

لم يمت لكنه لم يعد بعدء بيد أن الذي يغيظني قبل أن يحيرني هو كيف 
استطاع الناس نسيانه بهذه السّهولة؟ بل لسبب آجهله راح الجميع 
یتتصّل من معرفته؛ البارحة دخلتٌ الخارة فطردني صاحبها بعد 
أن اتهمني بالجنون. أنكرٌ کل شىء حتى صلاته اليتيمة في السجد» 
وتان ایا yee‏ عير O‏ ساقي NEE‏ 
غلاف مجلة ما. 

لا آدري كيف عاد الأشخاص مهذه السهولة إلى ما كانوا عليه» ولا 
أدري لماذا أنكرٌ الجميع معرفتهم بمهران فجأة؟ 

de dis cal, del‏ قزل ان ab)‏ وغ 
الرصيف المقابل أمامي ركضت باتجاهه Lola‏ عليه بصوت تفوق 
قوّته کل ضجیج الجمهوريّة التي التفتت لمصدره ly‏ نحوه: 
صوت تشابكت فيه الذموع مع الذهشة مع الفرحة مع الغصّة مع 
أي شيء لا أعرفه... عانقته... درت به... حضتته بعد أن تفخصت 
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وجهه مئات المرّات. لم أكترث بمن E‏ ومن انفض» لم أكترث 

بالمواتف التي e oly‏ حركاتي البهلوانيّة» وقفزي آمامه 

وخلفه بفرح» لم أكترث وهم یسجلون مقطعًا تتحدث فيه دموعي 

وضحكات المستيريّة عن شوقي (لهران). 

- اجلس. 

# أين كنت؟ 

- أبحث عنك. 

CES #‏ من غادر. 

- هل آنت متأکد؟ 

# بالطبع... Y‏ يهم ولکن عليك ألا تساعد الاس مرة آخری. 

- لاذا؟ 

Y #‏ يستحقونء أنت لا تعلم ما آحدئوه بعدك جیعهم دون استثناء 

تتکروا لك ونسو. 

ا لجاهير التي نزلت إلى الشارع Co‏ مباراة كرة قدم وأجهزت 

على آخر بخة في صوتها هاتفة: انتصرنا... لقد انتصرنا؛ استوقفت 

ذاك العالم الجليل فسأل آحدهم: ما سبب هذه الفرحة العامرة 

والأصوات الجنونة؟ هل دخلنا حربًا وانتصرنا بها؟ خصّص بعدها 

خطبة الجمعة للحدیث عن النصر الذي حققته الجمهوريّة على فریق 

آعجمی» ثم آسهب بالحديث عن ja‏ والفرحة والحماس الذي 
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استمعَ إليه من أصوات الجاهير الغفيرة. 

Sit‏ هذه الحادثة فقد ذكر Of‏ هذه الفرحة بالفوز ثدل عل تعطش 

الشعوب العربيّة للتصر؛ واشتياقها له بعد LEN; AS‏ 

التي مررنا the‏ حتى وان كان هذا التصر نصرًا زائهًا WB)‏ صديقي 

Mide) ley doll 

- نعم» هي صناعة البطل بغض التظرعن استحقاقه للأمر أو لا. 

= والآن تحوّلت الأنظار للانتصار بالرّقص والغناء. 

- حتى في هذه يتآمرون! الهم ستسألني ما الذي جعل (واثقا) 

يصنعني في خياله؟ 

= بالتأكيدء هذا ما Aller VG is‏ قرأت مذكراته الغريبة ول 

أجد رابطا بينك وبينه» أو علاقة مسبقة. 

- الجميع يا صديقي يفعل هذا ولكن بنسب متفاوتة فالشعوب 

المسحوقة بشكل عام تحترف الانتظار» وتعقد الآمال على (القادم) 

فان غنموا آنفسهم وحريتهم طرحوه من ALE‏ وحديثهم. 

م أصدّقه رغم أنني سمعت الحوار الذي دار بين صديقي ومهران 

خلسة من بدايته» لم أصدّقه فاندفعت بجسد لم يعرف الرّاحة ly‏ 

منذ أيام لداخل تلك العيادة البغيضة؛ وجثوت على ركبتيٌ آمامه 

ot Get,‏ يقول لي الحقيقة» وأن بصارحني بکل ی as‏ قابل 

حزني وحيرتي بابتسامة غريبة جعلته يتحول فجأة لشاب أبيض 
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وسيم تحمل نبراته BUI‏ موجات من الرّاحة والسّكون. 

آمسکت رأسّه ورحت أتفحصٌ ملاحه ومعالمه التي أحفظها عن 
ظهر قلب: لقد تغتر شکله قات حول وجهه وجسده بلا منطقية 
og‏ آخر. حول من بطين قصير أصلع لرجل آخر. Sof.‏ أن 
اضحك فلم أستطع؛ وقفت فواجهتني مرآة معلقة بجانبي عکست 
صورة وجهي التعب. وقد ظهر من خلفه حرف (دال) يلتصق به 
بعد نقطتين اسم مهران. ES‏ عکست صورة رجل آخر لا يشبهني 
بدأت آتناقص وأتكوّر بشکل سريع» بدأ شعري بالتساقط» وظهرت 
البثور سريعًا على وجهي؛ تزامنا مع تغيّر غريب ho‏ على نبرة صوق 
بعد أن صحت بها أو بي: من هذا؟! ۱ 

تلمّست سطح المرآة بدهشة وتردد. استطعت الضحك هذه المرّة 
بكل ما أوتيت من حزن. 

نزلت الدّرج مسرعًا وقطعت الشارع إلى حيث لا آدري. 

قادتني قدماي یارة صديق لا أعرفه ول ألتق به يومّاء وقبل أن 
آدخلها شعرث آن lie‏ يلاحقني . 
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الزابح 
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و 
لست ذكيًا كا y‏ وصفتني تلك التجاجة ed‏ صباح 


هذا اليوم؛ لكنّ الصدفة وحدها من جعلتني أنتصرٌ على الدّيك 
او سریع في PAI‏ 
ils‏ فتخل عن الدّجاجات جروح الکبریاء راسلا عن cathe y‏ 
تارکا ملکته لمن يستحقهاء فالخسارة على رقعة ة الشطرنج هي ذاتها 
الخسارة في ds all‏ ما أتاح لي امتلاك جميع الدّجاجات U‏ 
اعترفن Ob‏ لون جسدي وعضلاتي وشبابي GSA‏ بوضوح على 
dle‏ عقلي. 
لم آکن أجرؤ على التفكير والحلم بمضاجعة ال جاجة احسناء قط» 
كف رقن ایح Y la‏ مثر اا تذل سرغان ا 
Geb,‏ التجاجات ye Bho‏ باستفنائها io‏ فكل ارتخشت SÁ‏ 
جسدي وتعفّرت بالرمل Se‏ جنوني oi‏ وتجدّدت رغبتي Sl‏ 
وافترستها دون day‏ لأجدني بعد ذلك قد طارحتها az Al all‏ 
بنشوة لذ من سابقاتهاء حتى بدوتٌ لا أشبع» وبدت هي لا تمل. 
لست EUS‏ وهذا ما جعلني أدخل (الصيدلية) وأتلعثم مرّات قبل 
أن يبتسم (البُوم) ويتناول شريطا آزرق اللون ويناولني إياه. شعرتٌ 
بالحجل فلا زلت بمقتبل شبابی» بین همس بان قائلا: ا لحمل achat‏ 
لقد سمعث أن (الأبيض) de‏ وَغليك الآن أن تکون ثورًا لا 
U ies‏ وضحك بشكل هستيري EW‏ فمه ليمكنني من رؤية 
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آسنانه الصفراء المقرّزة. 
آنجبت لي الحسناء صوصًا أبيض اللون» بعد أن آصدرت قرارًا يمنع 
OL EU‏ الآخريات oF‏ حملن : وكان (اللولب) هو الوزير الوق 
لتنفيذ هذا القرار بحذافيره. 
ل البداية dj‏ هذا اللون عارض وسیتبدل GF ats,‏ ليشبه 
والده» لكنّ لون عینیه آقلقنی؛ فکیف لولودي ألا تکتسب عیناه 
soy‏ 
is‏ بلونه الأخضرء 2 اقتنعت برأي INN‏ 
أن الجينات ple‏ غريب» قال: تصوّر أن اليك الذي دعا عليه 
(سعيد بن le bey (ll‏ جاءت سلالته من بعده تحمل 
هذه الآفةء حتّی الدّعاء -يا أخي- انتقل عبر الجينات. 
قد يكونٌ جدّي الشابع» العاش الألف بلون أخضرء أو لعلّه اكتسبه 
من آحد أجداذ AST ES ed‏ سيرك عنفوان وباس والده» 
لكو اذا ملو (Gul sl SE‏ 
هذا الاعوجاج في منقاره ألا يبدو أمرًا غريبًا a‏ ;18 
قالت لي Y‏ وتغنجها اللذیذین وقد دقت كتفها بكتفي: Y‏ زال 
صغيرًاء لا تكن عجولاء صدّقني سيرث صفات oly‏ عاجلا آم 
آجلا. قالتها وتتفست الصّعداء آو تنهدت بشکل غریب وبدل آن 
تنظر إلى سريري نظرت إلى الحائط وابتسمت, ‏ " 
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لست 53 250 آفسحت الجال لقلبي Slade‏ 
زوجاتي EL‏ ها بالتسلل بعد ذلك Ge‏ روحی» بینا راحت 
تتزايد ا همسات واللمزات كلا تظآهرت بالتّوم» فا زالت بعض 
الجمل تتوغل بي حتى حسبتها الموت الذي وعدنا به. 

(هارون الرشيد) و(الخدوع) و(الآدهم) وجمل هنا وهناك أتناوها 
بين الحين والآخر» dy‏ اللحظة التى شعرت بها آننی بحاجة ماسّة 
للغضب آصابني هدوء tel‏ وسرحت شعري 
تین e‏ ای srl‏ قرت شا de‏ 
عرشي على الحائط الذي لم آجلس عليه منذ انتصرت. 

بدأ التوتر يسيطر على زوجاتي» فمذ ظفرت مین لم أقفز ول آغش 
تام id ss dd‏ 
يريد الزّواج بأخرى. 

بدا الارتياح gle‏ قسماتي فصحت عدة مرّات قبل أن يضحك 
(البوم) من على شرفته رافعًا فنجان قهوته لي (SES‏ يرفع الندیم 
کاسه. 

Ge ضوتا‎ suelo اضر‎ Fey LHL) عل‎ pl بعدها‎ be 
أو‎ ASU فطلبت منه أن يتحدّث معي باللغات التي آعرفها: لغة‎ 
یتحدث معی بالك ال جاجية وسرعان‎ OF اللغة الد جاجية. نمل‎ 
آنازله نزال ال فاء‎ of be ما طلب‎ 


OT 


فمملكتي له. وحريمي له Is;‏ ما ورثته عن آبائي وأجدادي 
والذيك الأبيض له. 
با الکلیات ذاتها دون زيادة أو نقصان التي تفوهت بها آمام LAST‏ 
الأبيض قبل عام من ES OW‏ أطرقتٌ طویلا بحيث ES‏ 
al oF lel‏ سحقه تحت تغل قل آن Chal‏ جمجمته بيدي 
العارنين» ققد بدا هلا jens‏ وه أمام إلا من تلك 
النْظرة الغبيّة المتحديّة في عينيه» ES‏ عملاقا (كبغ شو) أمامه بين 
بدا مثل ذاك المصارع الذي يصرخ دائ) ب(یس) وأحيانًا ب(نو). كدت 
أن SL‏ عن الفرق بين ال (يس) هذه وال(نو) لكثني اقترحت عليه 
أن Cab‏ الشطرنج bt [iy‏ الفائز Hele Jl‏ وسيحصل تلقائيًا 
على هذه التّركة العظيمة ممتلكا کل شىء... نعم... كل شيء... 
> الحسناء وصغيرها الأخضر. 
ES;‏ حصانه يلتهم الجندي الاوّل» ويسحق الفيل» ویدوس 
Jal‏ ان عيرق عل خريك نورب a‏ 
الحركة الأخيرة صاحبت اسا Lay ys‏ مثهه ziel‏ 
OLLI‏ اللواتي ذهبن يحتفلنَ به» ویتراقصن أمامه ناثرات الورد 
والعطر والرّيش تحت أقدامه. 
م أنظر للخلف بعدها وقد غادرت وطني دون عودة» فالخسارة على 
رقعة الشطرنج هي ذاتها الخسارة في المعركة» وها آنا أردد ما ردده 
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الأبيض بعد هزیمته یوم سألني مغادرًا: ERA‏ 
الفائز Ge‏ لا تمتلك G‏ الخسارة» وتکون الخاسر Ge‏ لا جدي 
الفوز؟ 
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نفس اخير 
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53 

الفا کون es lll‏ 
يرفض صداقة الجبناء» یرفض صداقة رجل بال على نفسه DE‏ 
من الرصاص الذي انقض _بإشارة سافلة_ على قلوب وصدور 
آفراد السفينة. ۱ 
لم يتركوا على ظهرها ولو te‏ لتونس وحشتي في هذا الحیط؛ هذا 
المحيط الذي لا ينتهي لیبرهن لي أن ثلثي الكرة الأرضية ماء مالح» 
وليبرهنّ لي أن ثلثي جوهري جبن فأريٌ. 
الليل والنهار والشمس والقمرء والموج والعواصف ووحدي Es‏ 
تكونٌ الأسئلة بلا إجابات» وتكونٌ الضحكات بلا دوافع» وتکون 
الدموع الدليل الوحيد آنني لا لت على قيد الحياة. 
لقد تركني القرصان اللعين بعد أن JE‏ ورجاله جميع ركاب EN‏ 
لقد نظر إلي بعينيه الممطرتين Log‏ وخلى سبيل اهواء إلى رئتي في 
اللحظة التي أهدى لأسماك القرش وجبة طازجة بعد حفلة شواء 
على جر البنادق. 
لقد ترکك وحدك Zus‏ من هذه اللابس وارفع يديك للسیاء كا 
الانسان الأول واطلب الغفرق تب إلى رب البحر ناج ربك lg‏ 
ناجی به (ذو النون)؛ اسجد على هذه الألواح الملحة بالدم 
والرصاص. فهذا البحر آوسع من جراحك» وآضیق من نفسك 
وأعمق من ذنبك. 
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تعر وعد طفلا لرحم آمك. فلعل القاتل قرأ الجريمة في عينيك؛ 
تلك Aldo Al‏ کنت ترتكبها US‏ أغمض Sell‏ عينيه. وحدك 
Sl da‏ ور مسا للا ليه سل ال سا 
رحاهم عليها هربًا من الطواغيت البشرية... هربًا منك طالا أنك 
منهم بینا لاحقتهم عليها بسيف نزاوتك. 

لقد قتل الأبرياء Gs gy‏ وحيدًاء Stsy‏ القدلة Y‏ تقتل القتل فقد 
GY! Als‏ الرجال بجشعك» وقتلت آلاف النساء تحت وطأة 
شهوتك. وقتلت NIT‏ بطون آمهاتین ولکنه آشجع 
منك. فقد Che‏ بندقیته بشجاعة وقتل بشجاعة» وقذف بهم 
البح جات بغ lA Nie‏ 
ونسیت وآنساك الشیطان قوانین له البشر . 

Es‏ قاتلا جبانًا كعادتك» مسرقًا بانتهاك الکاتب الحمراء ويوم 
آبحرت السفينة اصطدت بسنارة الال تلك الشقراء الفقيرة» ولأنك 
بارع بانتقاء الشقراوات والنبيذ فقد ساومتها لتبتاعها لعدة أيام بثمن 
الوحيدة التي ماتت ضاحكة هي وهي الوحيدة التي صفعت 
قائدهم tags‏ اتکی Sin PM‏ 
عن ذلك الشرف الذي اشتريته مالك لكنك في قرارة نفسك تدرك 
آنك اشتریت حینها جسدًا بینا لا تشتري كل أموالك شيرًا من تلك 

-108- 


الأنثى النديّة؛ التي أغتصبها ولوثها قراصنة السكناج. 
لقد باعتك نفسها بملء إرادتها لاسا سس 


ats‏ فالحياةٌ التي تقايض بالجسد لا : تستحق ¿ll‏ عليهاء وعندما 
تتهي یبدو من La ju‏ کمن سجل موققا نی الدقائق BENG‏ فبدل 
أن يخسرها LE‏ تخسر خائبة هي. 


إذا كنت تدرك أنك تشتري اللحظة. فأنت تعادل الدرهم الذي بين 
يديك» leg‏ تعادل اللحظة انتفاخ جيوبك» وها أنت تعترف للبحر 
العدو ( أن المال سید ce‏ وخادم مطيع). 
لقد تركني لأموت على قيد الحياة» وها آنا أترك نفسي لأعيش Ea‏ 
وتدراك أسماك القرش بأنني لن أقذف بجسدي lel‏ فتلهتم 
الأساك الصغيرة بدلا مني» وكأن هذا البحر هو الوطن الذي آنتمي 
a)‏ حیث تلتهم Sl‏ الکبیرةٌالصغیرت وحیث لا يطل القمم 
سوی DEL‏ ولا یقذف ana‏ تلموت oy Bagh‏ آسنانها سوی 
البائس والشجاع. 
إنه اليوم العاشرء ولا زالت تهیم في عرض البحر وهو الشهر الثاني 
A‏ لاماي ne‏ 
تبشن من البآأس ll‏ یرفض أن يمنحني النقاء اللي منحه 
للشقراء حين قالت لي : (هي الحاجة من بعد اليأس). الآن فقط 
آدرکت أن لحم الرقيق eed‏ يائسًا للقتلة المحرومين من اليأس 
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الجميل» والأن أدركت فقط أن النفسّ الأخير يسل Ye ee‏ 
یکون الوقف. 

هي الأنفاس الأخيرة فلیکن قبرك هذا البحرء ولتدغ الأمواجج تغسل 
آثامك وتطهرّك» هي الانفاس الأخيرة فلتکن رقصة الشهیق والزفير 
بها على مسرح جمهوره آسنان القرش بدل الدیدان التي ستلتهمك 
متعفئاء هي EEE N‏ کت اة 
حتى وان رفضت فاعلم أنك تتساوى في الموت والولادة والبعث 
والنشور مع جميع من على هذا الكوكب . 

وقفتٌ للموت عارياء فاتحا ذراعن» متحررًا من تلك افالة الزائفة 
التي أحاطت بي Uy‏ منتظرًا غروب الروح خلف جبال التيه 
والوحشة والمحال. ابتسمت لأنني ذلك المخلوق الذي سينام في 
هدوء el‏ بعد ضجيج هذا الکون» أغمضت قلبي وروحي معًا 
ورحتٌ أردد شعرًا قاله (ختار العالم) یوما بعد داء ألم به: 

وكأنه نفسى الأخير 

ls,‏ زفرات حيّ 

Ca‏ الدنيا علي 

Cons‏ الماضي علي 

SV Cans‏ علي 

SUC ass 


10 


والأوقاث والساعاث 
واللحظات Ló‏ بیننا اع 
والان يعتبٌ AUS‏ 
24 2 
أو نصفكم 
أو بعضكم... أيضًا علي 
YT,‏ للنفس الآخير 
وكأنني.. وكأنكم 
Ls,‏ المرايا حتوي 
ما قد تكاثف من OU‏ العمر يجري 
w 5 7 3 3‏ 
والنقاط ترادفت dls‏ تلحق بعضها منی إلى 
وكأنه نفسی الأخير وکأنه نفسى الأخير... 
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- هل أطعمت الکلب؟ 
fold‏ المحقق سواها وقد تسمَّرٌ الجميع وقوفا آمامه» lero‏ أجابها في 
الحال (نعنوع): بالتأكيد وا ile‏ البال قرير العين. 
عض على شفتيه Las ju‏ من مقاطعتها إياه قبل أن يقف موزعًا 
نظراته على وجوه الواقفین. اقترب من كبيرهم سائلا بحدة: من 
السارق؟ 
al‏ 
# لا تقسم» اعترف وأرح نفسك . 
Sabu‏ للمرة العاشرة موجهة كلامها ل (نعنوع): هل أطعمتٌ 
الكلب؟ 
Cty‏ قائلا: أطمعته Ey‏ له: ls jo a)‏ غير داء خامر). 
نظر المحقق إليها 155-5 هذه المرة» وقبل أن يصرخ بها لإعاقتها 
التحقیق WS‏ وهمس في أذنه: (والدتي مصابة بالزهایمی 
مره (ei‏ 
Ll‏ برأسه مبتسیا على مضض متقدمًا خطوتين إلى الأمام »جاذبًا 
(نعنوع) من قميصه» سائلا lo]‏ بعصبية: وأنتء ألا تريد أن برني 
من منكم السارق ؟ 
أراد أن يقول شيًاء لکنه عوضًا عن ذلك قال: نعم. جوابًا على نداء 
سيدة القصر. 
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# هل آطعمت الكلب؟ 

- أطعمتة حتی بدت 

جذب المحقق (نعنوع) بقوة هذه الرة صارخا: اعترف. 

بکی قائلا: لست أناء 3 (عدنان بيك). 

استشاطت غضبًا فصفعته بقوة: أنت کاذب. السارق أحد الخدم 
حضرة المحقق» لا تصدقه (فعدنان بيك) إنسان نزيه» وقنوع» ولا 
یملك في Vall‏ مزرعتین من الارانب فقط . 

(كاميرا الراقبة) وقفت بصف (نعنوع)» وسيدةٌ القصر وقفت 
بعت (عدنان بيك)» وقد CIS‏ العدسات وما قامت بتسجیله 
Chel‏ ویصدق الانسان وان Flas SIS‏ بداء النسیان. 

سار الجميع غفورین خلف المحققء وسارت الرکبة التي حملتهم 
إلى مکان آخرء وحین) توقفت كان ( نعنوع) آخرّ التدحرجین منها. 
Zi‏ يمنة ويسرة قبل أن تقع عیناه على رئيس المحققين» وقد بدا 
Kol‏ وقانةا کسيدة القصر E‏ 

Ele‏ الرئيس جاذيًا آحدهم من ياقته: 

- هل آطعمت الكلب؟ 


- 
5 


a‏ وقلت له بعد أن LEZ‏ وتثاءب وترغ وتکالب: 
Gal‏ السواة لقلة... تبکی عليك Buy‏ 
من شاء بعدكك فلیمت... فعليك کنت آحاذر. 
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